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e 
ا وه م ا مئير سيدنا محمد وعلى آله‎ 
مصابيح الهدى وأئمة ئمة التقى ؛ ومن‎ ٠ وأصححابه ا أجمعين‎ 
٠: تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد‎ 

فهذه أسئلة ورد إلي كير منها على طريق التلفاز بينما 
كنت أتحدث فى برنام (لسات بيانية في نصوص من 
التنزيل) في قناة الشارقة الفضائية ا ارات ال 
المتحدة“ وورد کک 
و 

وفي هذا الكتاب حاولت الإجابة عن مائة سؤال ما سبق 
آن أجبت عته؛ أو لم يتسن لى ذلك . 

ا مالاا غل جت تاها فی 
ا لصحف الشريف فى الغالب؛ ولم يختلف هذا المنهج إلا 


٦‏ أا للةبد اند ةة 
ادرا رذلف فی اراد آله سی الاقسیه اکان کیت بین 
الرضرعن راط ٠ا‏ ون كا اين في الست 
وذلك كالسؤال في آية الثور من سورة التور عن سبب إخيار 
ربنا عن نفسه بأنه نور السموات والأرض ولم يخبر عن 
نقسه أنه ضياء مع أن الضياء أقوى من الثور» والسؤال في 
آية من سورة الأنبياء عن سبب الإ حبار عن التوراة أنها ضياء 
وفي مواضع أخرى أنها نور» فرأيت من المناسب أن أضعها 

أما ما لم تکن بينهما علاقة من نوع ما فرتبته بحسب ما 
ورد في المصحف وهو الأعم الأغلب . 

وأرجو من القارئ العزيز أن يعذرني إذا كنت عنده غير 
خضییا؛ ولا پیل علي بذعو پات 37 یا أت بی 
أجر أحد المجتهدين ء ا2 پراي بالصواب . 

اال اله سبحات أن بها الرشة رجن علينا مالساد قى 
القول والعمل إنه أكرم مسؤرل وأعظم مسؤول . 


فاضل السامرائي 


نب النتنززأن الكريم : ۷ 


| - قال تعالى في سورة البقرة : ذلك الْکتاب لا رب فيه هدى للمتقین) 
() وقال في سورة لقمان: ل تلك آيات الكتاب الحكيم © هدى وَرحمة 
للمحسنين) e‏ 

سوال لاذا زاد الرحمة على الهدى ف يآية لقمان؟ 

الجواب: إن آية البقرة في المتقين. والمنقي هو الذي يحفظ نفسه. 

وأما آية لقمان ففي المحسنين» والمحسن هو الذي يحسن إلى نفسه وإلى 
غیره» قال تعالی: لإوأحسن كما أحسن الله إليك) (القصص: ۷۷). 

وقال: مۋوبالوالدین إحسانا)» (التساء: ,)۳١‏ 

وقال: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم) (الإسراء: ۷). 

جاء في (المغردات) للراغب: «الإحسان على وجهين: 

أحدهما: الإنعام على الغير. 

يقال: أحسن إلى فلان. 

والثاني: إحسان في فعله» وذلك إذا علم علمّا حستًا أو عمل عملاً 
ج 

فلماا دز في آية لقمان آنهم محسنون زاد لهم الرحمة على الهدى» 


(1) المغردات (حسن). 


۸ اس ةل ان تة 
وذلك أنهم زادوا في الوصف على المحقين بأن أحسنوا إلى غيرهم وإلى 
أنفسهم فزاد الله لهم في الجزاء. 

ثم إن الإحسان إلى الآخرين إنغا هو من الرحمة فزاد الله لهم الرحمة لا 
رحموا الآخرين. 
»> ولم تقتصر هذه الزيادة لهم في الدنيا بل زاد الله لهم الجزاء في الآخرة 
ضا قال تغالی: دين أسننوا الحسني رزیادة) وى 

فكما زادوا في الدنيا من الحير زاد الله لهم فيه في الدنيا والآاحرة» 


والجزاء من جنس العمل . 
8 ® $ 


- قال في سورة البقرة: لوزن كم في رب مما نرا عل عَبدنا فاتوا 


پسورة ن مله واذعوا شُهُداء کم من دون الله إن كم صادقين © إن تفعلوا 
ولن تفعلوا فاقوا انار التي وقودها الاس والحجارة أعدّت للکافرین) (E)‏ 
وقال. في سورة يونس: ل أم يوون افتراه قل فأتوا بسورة مله وادعوا من 
اطم من دون الله إن کُم صادقین ۵ بل دبوا يما م يحيطوا بعلمه ون 
يأتهم اويه كلك كدب الُذين من فَبْلهم انظ كيف كان عَاقبّة الظالين) 


. (T4 CA) 


وقال في سورة هود: آم قولوت افتراه فل فأئوا بعشر سور مله مفتريات, 
وادعرا من استطتم من دون الله إن كسم صادقین ‏ فن لم بسحجيبوا كم 
فاعلموا ألما أتزل بعلم الله ون لأ إل إلا هو فهل أنتم مسلمرن) (٣٠ء ٤‏ 

سوال: 

أ - لذا قال في البقرة: #فأترا بسورة من مله بذكر فمن مع الل 
ولم بذکرها في بونس ولا في هوت ۰ 


تس التسران الكريم ۹ 

ب - لاذا قال في البقرر 3: ادعو شهداء اگم من دون الله إن کن 
صادقین» وقال في يونس وهود: زرادعوا من استطعتم من دون الله إن كم 
صادقین؟ 

ج - لاذا شدد التحذير في البقرة فقال ' : إن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاقوا 
انار ر التي وفردها الاس والحجارة عدت للكافرين) . ٠‏ ولم يقل مثل ذلك في 
يونس ولا في هود؟ 

د - ولاذا قطع بعدم الفعل بعد الشرط في البقرة» فقال : : ورلن تفعلوا)؟ 

الجواب. 

أ إن معن : ی وو یی توو (اٿنني ٻشيء 
مثله)» فإن قولك : : (ائنني ٻشيء من مثله) پع: يعني افتراض أن له مثْلاً فتقول : 
اتني بشيء من هذا المثل . 

يقال : إن لهذا الشيء أمثالا. 

فتقول : ائتني بشيء من مثله آي من هذه الأمثال . 

أما قولك : (ائتني بشيء مثله) فإنك لا تفترض أن له مثلاً فقد يكون أن 
له مثلاً أ و لا یکون فاستحدث أنت مثله کان ڌ تقول لصاحبك : ائتني بشعر مثل 
هذا آي بشعر ماثل له سواء کان مستحدئا أم موجودا . 

وبعد هذه القدمة في التفريق بين معني (من مثله) و(مثله) زقول : 

ب - قوله : لإوإن كنم في ريب مما نزلنا على عبدنا) اعم من قوله : : ام 
ولون افتاه في يونس وهود لان مظنة الأافتراء اواحند من أمور الريبة. 
فالريبة قد تكون من مظنة الافتراء أو غيره“ فإنهم قالوا: ساحر أو مجنون أو 
يعلمه بشر وما إلى ذلك . 

ج -قوله في البقرة : #من مغله) يحتمل أن يکون من مثل القرآن آو من 
مثل الرسول أي من شخص أمي لم يتعلم . 


وهو أعم نما في الآيتين في يونس وهود فإنهما نص في أن المطلوب أن 
يأتوا بمثل القرآن . 

فناسب العموم العموم» وإن كان المعنى الأول هو الأظهر . 

د -حذف مفعولي #تقعلوا) و لن تفعوا) مجانسة للإطلاق وإن كان 
ا 

هھ - قال في یوتسن وهود: # أم يقولون افتراة فقال: «فأتوا بسورة 
ملا أو : لبعشر سور مله مفتریات) أي افتروا نتم كما افتری . 

و -لا يحسن بعد قوله : وإ نتم في ریب مَمًا درلا عل عبْدنا) آن 
يقال : (فائتوا بسورة من مثله مفتراة) من جهتین : 

الأولى: أنهم لم يقولوا: (افتراه) کما في آيتي يونس وهود . 

والجهة الأحرى : أنه لا يحسن بعد قوله : لمن مثله) أن يقول : ( مفتراة) 
لأنه افترض أن له مثلاً فهو إذن ليس مفترى . 

ز -وعلى هذا لا يحسن أن يقال : (أم يقولون افتراه فائتوا بسورة من 
معا ا اران اا لد ا فيو إا لين تازي: 

ا - لا يحسن بعد قوله  :‏ أم يوون افراه) في يونس وهود أن يقال : 
«لفأتوا بسورة من مله . 

فانهم قالوا : (افتراه) وإذن لیس له مثل . وقوله : (من مثله) يقتضي أن له 
مٹلڈ» اھا یي ادال د فاشو امور طا اي ادرا ام يفا : 

ط -لم يقل في البقرة: (وادعوا من استطعتم من دون اله) لأنه افترض 
أن له مثلاً ومعنى ذلك أن هناك من استطاع أن يفعل » إذن فليأتوا بشيء ما 
فعله المستطيع . فإن الغرض من دعوة من استطاعوا أن يفعلوا مله وهو قد 
افترض أن له مثلاً فدعاهم إلى أن يأتوا ب بشيء نما فعله هؤلاء 


ي - قال: E e‏ الل أي: ادعوا من يشهد لكم أن 


وعلى هذا فالآية تقتضى دعاء من استطاعوا ودعاء الشهداءء ا 
دعاهم بقوله: طمن مثله) لاه افترض أن هناك من استطاع أن يأتي بثله 

والشهداء دعاهم للشهادة. 

وها ارس بز خاي لعن الجر 

ك - ذكر بعد آية البقرة أن يتقوا النار التى وقودها الناس والحجارة لأن 
الذي ي يزم جنه إقمة الج طا ولي تعمل عله إا اهر جرا اجا 
فقرن بينهما. 

ل - لا قال في ول سورة البقرة : ظ ذلك الكتاب لا ريب فيه ناسب أن 
یقول: لون كنم في ريب . 

كما ناسب أن يقطع بعدم الاستطاعة على الفعل بقوله: «ولن تقعلوا 
لأنه ذکر ابتداء آنه لا ریب قبه. 

® GG 8 

-٣‏ قال تعالى في سورة البقرة :)٤4(‏ وإذ نجیتاکم م من آل فرعوت 
يسومونكم سوء الْعذاب يذبحون أبناءكم يحيو تساءكم وقي ذلکم بلاءِ من 
رکم عظیم) 

وقال في سورة الأعراف :)١٤١(‏ ولذ انحیتاکم من آل فرعون يسومونكم 
سوء الْعَذَاب يفون ناء کم ویستحیون نساءکم وقي ذلکم بلاء من ربكم عظيم) . 

سؤال: اذا قال ف يآية البقرة: «إيذبحرن) وقال في الأعراف: 
ويقتلونې؟ 


1۲ اس اللةبل ائندة 

الجوات: 

إنه قال في الأعراف في قصة موسى قبل هذه الآية: قال الملا من فوم 
فرعون أتذر موسي وقومه ليقسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال ستقتل أبتاءهم 
وتستحي نساءهم وإ فوتھم اهروت ٠‏ فناسب قول فرعون فعلّه فقد 


قال فإسنقتل أبناءهم) ۾ فقال: بیقتلون اء کم ) وهو المناسب فقد فعل ما 
قاله وهدد به. 


هذا من جهة. ومن جهة أخرى أن القتل أعم من الذبحء وأن القصة في 
الأعراف مبنية على العموم والتقصيل في موقف فرعون من بني إسرائيل فإنه 
لم يرد في سورة البقرة ذكرٌ لفرعون مع بني إسرائيل ولا فتنته لهم إلا هذه 
الاية. 

في حين أن القصة في الأعراف فلب في ذکر الحوادث قبل موسی 
وبعده» وذكرت فتنة فرعون لبني إسرائيل وذكرت مجيء موسى إلى فرعون 
وتبليغه بالدعوة وذكرت موقف فرعون من السحرة وتهديد فرعون لبني 
إسرائيل بالقتل والإذلال والإيذاء حتى قالوا لموسى: أوذينا من قَبْلٍ أن تأتينا 
وهن بعد ما جنتتا) (۹). 

وذكر الآيات التي حلت بفرعون وقومه: اوقد أخدنا آل فرعون بالستين 
ونقص من المرات) .)٠١١(‏ 

وتستمر القصة في ذكر التفاصيل: 

فناسب العموم في الأعراف العموم في اللفظ وهو التقتيل. 

ثم إنه لم يرد في البقرة ذكر لهارون في هذه القصة.ء وأما في الأعراف 
فقد ورد ذكره في أكشر من موقف منها قول السحرة : (قالواآمنا برب 
العالنح ر ر ر HEY NEY‏ 


تب الت أن الكريم ۳ 
وورد استخلافه في قومه فقال: وقال موسي لأخيه هاروت اخلفني في 
قومي وأصلح» 4D‏ 
فناسب ذلك آيضا ذكر التقتيل فإن ذكر موسى وهارون أعم من ذكر 
موسى وحدم فتاسب العموم العموم, 


e ae 
۶ ۱( ل‎ 

الجواي: إن السياق في الأعراف في تفصيل ما حصل في هذه المواعدق 
فقد قال: بإوواعدنا موس ثلاثي ليله وأنممتاها بعشر فعَم ميقات رنه أربعين لله 
رقال موسي لأخيه هرون اخلفني في قومي وآصللح ولا تع سيل المقُسدين 9ج 
رلا جاء موسی ليقاتنا كمه ربه قال رب أرني أنظرٌ! ليك قال أن تراني وکن انظر 
إلى الجبلٍ إن امقر َكانه قوف فراني لما جلى ره لجل عله دكا وخر 
موسی صعقا لم أفاق فال سبحانك د تبت إِلَيْك ونا أل المؤمنين م قال يا 
موسئ إني اصطفيتك على الاس برمالاتي وبكلامي فُخذ ما آتيتك وکن من 
الشاكرين © وكمَبتا له في الأْراح من كل شيء مُوعظة وتقصيلا َكل شيءٍ 
فخذها بقرة ومر قومك Ra‏ بأحستها ساریکم دار الفاسقین4 9 (1é‏ . 

في حين ان السياق في البقرة كان مجملاً فإنه لم يتعد آية واحدة أو جزءًا 
من آية وهي قوله: وإذ واعدنا موسي أربعين ليل تم اتخذتم العجل من بده 

تتم لون ) .)١(‏ 


ويعدها قوله: و عفرت کم ن ب ذلك ملگ تشک رون چ اذاي 


موسى الكتاب والْفرقَان لمکم دون 9ع وإ قال موسی لقومه یا قوم كم 

لمحم أتفسكم باتخاذكم الْمجْل . . . 4 بل إن ما يخص المواعدة هو قوله: 

رذ واعدنا موس أربعین يد4 وبعده یتعلق باتخاذ العجل کما هو ظاھر۔ 
فناسب التفصيل التفصيل والإجمال الإجمال. 


ھ - قال تعالى في سورة البقرة : ل أولمك الّذين اش اشوا اليا انا 


بالآخرة فلا يخقف عنهم العذاب ولا هم ينصرون4 (۸7. 

وقال فيها أيضًا: إن الُذين كفروا وماتوا وهم كَقار أولنك عليهم لعن الله 
رالْلائكة رالاس أجمعين ® خالدين فيها لا يفف عنهم الْعذاب ولاهم 
ينظر وڈ E E)‏ 

وقال في آل عمران: « أولتك جزاؤهم أن علْيهم لعنة الله والملائكة والناس 

سؤال: لاذا قال في الآية السادسة والثمانين: ارلا هم ينصرون؟» وقال 
في الآيتين الأخريين: ولا هم ينظرون ؟ 

الجواي إن الآية الأولى إغا هي في سياق القتل والجرب والأسرء 
والأسارى إغا هم من أوزار الحرب» ومن في هذه الحال إغا بيغي النصر فتفى 
ذلك عنهم» قال تا و (وإذ اڈنا میناقکم لا تسفکون دماء کم ولا تخرجون 
اک کم مَن دیارکم د نم أفرم وآتم تشهدون © نم آم هؤلاء تفتلون أتشسكم 
وتخرجون فريقا كم من دارهم تاهرون عليّهم بالإنْم والْعدوان وإن ياتوكم 
آُساری تقادرهم وهو بحرم علیکم اإخراجهم أفعؤمنون يعض انكتاب وتكفروت 
يعض فما جزاء من يفعلهذلك منكم إلا خزي في إْحياة الدنيا ويرم القيامة يردون 
إلى شد العَذاب وما الله بغافل عما تعملوت هج اوك الّذين اش شرو الحياة الدَن 


فس الت ران الكريم a‏ 
بالآخرة فلا يخقف عنهم العذاب ولا هم ينصروت) ۸- ۸١‏ فناسب ذلك ذكر 
اتن : 

وآما الآيتان الأخريان فقد ذكرتا أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس 
أجمعين › وذكر بعد ذلك أنهم خالدون فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم 
شرو 

واللعنة هي الطرد والإبعاد من رحمة اللهء والمطرود لا ينظر إليه لأنه 

والنظر قد يكون معناه التأخحير والإإمهال» وقد يكون معناه نظر الرحمة. 
وکلاهما منفی . 

ا رل فاه طرود لكف رور ؟ بدك بالقمة إلى امي الأر: 


فناسب کل تعبیر مکانه . چ چ چ 
قال تعالى في سورة البقرة : # لهم في الدنيَّا خزي وهم في الآخرة 
عاب عظيم) (4(, 
وقال في سورة المائدة: ول رخزي ي الد لمر في الخرة خذاب 
عظيم) (۲۲). 
بلك تی یں اق کی ا چ ا ا ی 
لحریق .)٩(‏ 
۴ سؤال: اذا قذم ا خزي على الدنيا ف يآبة امائدة» فقال : : لهم خزي في 
الدنيا وأّره عنها ف يآيثي البقرة وا حح › ۋال * : له في الدتيا خزي؟ 
الجوات: إن الخزي المذكور في آية المائدة أظهر للعيان ما في آيتي البقرة 
والحج ٠‏ وهو ثابت لا يزول بخلاف ما في آيتي الحج والبقرة فإنه غير ظاهر 
ذلك الظهور ولا ثابت ذلك الثبات» فقد قال تعالى في آية الائدة: «إنُمَا 
جزاء اين يحاربون الله ورسوله ويْسْعون في الأرض فسادا أن يقرا أو يصأبوا أو 


3 اسيل سانب 
نقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينوا من الأرض ذلك لهم خري في الد وهم 
في الآخرة عذآب عظيم)» في حين قال في البقرة : اومن طلم ممن منع 
شاج اله آنا باکر ویوا اسب وستی ق خرا رها ارات ما کان نیم آن اوها إلا 
خائفين لهم في الدنا خزي وهم في الآخرة عذاب عظيم4 

فقد ذكر عن هؤلاء أنهم لا يدخلونها إل خائفين آي لا يدخلون المساجد 
إلا حائفين + فالخوف مقارن للدخحول فإذا انتقى الدخول انتفى الخوف ٠‏ ثم إن 
الخوف أمر قلبي غير ظاهر للعيان “ فالخزي المذكور في آية المائدة أظهر وآشد ٠‏ 

وقال في الحج : : لإرمن الاس من يجادل في الله بغر علم رلا هدى رلا كاب 
مير 0 ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله لَه في الدنيا خزي ونذيقه يوم الْقَيامة 
عذاب الحريق 4 0A۸)‏ ولم يکو الځزي الذي سيلحقهم في الدنيا ء 

فالتقتيل والتصليب وقطع الأيدي والأرجل من خلاف والنفي من الأرض 
أظهر خزيًا وأشد عقوبة فى الدنيا عا'ذكره فى الآيتين الأخحريين ٠‏ قناسب 


تقديه فى آية الائدة ٠‏ 

قال تعالى : ون ترضى عنك البهود رلا النصارى حتى تنبع مأتهم» 
(البرة: ٠١٠١‏ 

سوال :لازا قال : حى تعبع مهم بإفراد اللة ولم يقل: حقى تتبع 
ملتیهما ؟ 

ولاذا جاء ب () في قوله ولا التصارط) ولم بقل : : لولن تَرضى عنك 


ر ¥ کا ت 


اهود والنصاریى)؟ 


نب التسرآن الكريم ۱۷ 

٠ الحواد‎ 

١‏ > الجراب عن السؤال الأول أنه لو قال : (حتى تتبع ملتيهما) لكان 
المعنى أن اليهود لا يرضون حتى تتبع الملتين ٠‏ وأن النصارى لا يرضون حتى 
تتبع الملتين ٠‏ وهذا غير مراد ولا يصح ٠‏ 

- أما المحواب عن السؤال الثاني فإنه لو قال ذلك من دون اي : 
(ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتيهما) كان المعنى أنه لن 
يرضى عنك الحميع حتى تتبع الملتين . 

ول قال (ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم) احتمل 
ذلك معنيين : 

الأول: أن الجميع لا يرضون حتى تتبع ملتهم . 

بمعنى آنك إذا اتبعت ملة اليهود رضيت عنك اليهود والنصارى ؛ وإذا 
اتبعت ملة النصارى ٠ i i E‏ وهذا المعنى لا يصح 
وهو غير مراد . 

والآخر: : هو احتمال ما نصت عليه الآية أي : لن ترضى عنك اليهود 
حتى تتبع ملتهم ٠‏ ولن ترضى عنك النصارى حتى تتبع ملتهم ٠‏ 

وما جاء قي التعبير القرآني نص على المعنى المراد من دون احتمال آخر ٠‏ 

$ ® 8 

۸ قال تعالى في سورة البقرة : ون ترضىٰ عنك اهود ولا الثصارى 
حت تع متهم َل إن هدى الله هو الهدى ولع اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من 
العم ما لك من الله من ولي ولا نصير) .)٠١١(‏ 

وقال فى سورة الرعد : لوكذلك أتزلتاه حكما عربيا لعن اعت أهواءهم 
بعد ما جاءك من العم ما ك من الله من ولي ولا راق »». 


- لقد قال تعالى ف يآية البقرة : #إبعد الذي جاءك من العلم)» وقال في 

آية الرعد : لبعد ما جاءك من العلم . 

۲ - قال ف يآية البقرة : لما لك من الله من ولي رلا نصيرې . 

وقال ف يآية الرعد : لما لك من الله من رليّ ولا واق . 

قمام لاف 

الحوات: 

١‏ - نقول أولا: إن الفرق بين (الّذي) و(ما) مع أن كليهما اسم موصول 
أن (الذي) اسم موصول مختص فهو مختص بالمفرد المذكر . 

وأن (ما) اسم موصسول مشترك يشغزك قيه المذكثر والمؤنث الغرد والحنى 


والجمع . 
وأنه حدد الأعوء ة فى البقرة وعيتها بقوله : مولن ترضىٰ عنك الْيهود ولا 
التصاری حنى تع مهم . 


iO SE‏ : ومن 
الأحزاب من ي ینکر بعضه) ولم يذكر هذا البعض . 

فجاء مع ذكر الأهواء الخصصة بالاسم الموصول المختص وهو (الذي). 

وجاء مع ذكر الأهواء العامة بالاسم الموصول المشترك وهو (ما). 

ثم إن العلم المذكور في كل من الآيتين مرتبط بالسياق الذي ورد فيه؛ 
فالمقصود بالعلم في قوله : #ولعن اعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العم في 
آية البقرة العلم بدين الإاسلام وهو هدى الله وهو ما يقابل ملة اليهود 
والتصارى وهو معلوم . 


فى التتران الكري ۱۹ 

وأما العلم المذكور في آية الرعد فلم يعين ولم يحدد وهو ما يقابل ومن 
الأحزاب من ينكر بعضة فلم يذكر' الأحزاب ولم يذكر البعض الذي تنكره. 

فجاء في العلم اللحدد المعلوم بالاسم الوصول اللختص وهو (الذي)ء 
وجاء في غير المعين بالاسم الموضول المشترك وهو (ما) فناسب كل تعبير 
موضعه. 

۲ - وأما من ناحية الفاصلة في كل من الآيتين فإنه قال في البقرة: ما 
لك من الله من ولي ولا تعيير). 

وقال في الرعد: لما لك من الله من ولي ولا واق)» والواقي أعم من 
النصير» فالواقي هو الحافظ» و(وقى) معناه: (حفظ). 

والراقی رفاظا اراش نخ میک مى الماات او رها 
فالسقف واق» والملابس واقبةء قال تعالى: [سرابيل تقيكم الْحر وسرابیل 
تفیکم بأسکم (النسل: 0 

وأما التصير فلا يكون إلا عاقلا قادرا فجعل العام وهو (الواقي) مع 
العام وهو عموم الأهواءء والاسم الموصول المشترك (ما)» وجعل الخاص مع 
الأهواء الملحددةء والاسم الموصول الخ وهو (الذي) . 

- إن النصير ينصر صاحبه على الخحصم والحدو ةة زاغا 

E 

فوجود النصير أتم في التعحمة من وجود الواقي؛ لأنه يتصره» وإذا نصره 
فقد وقاء» وإذا عدم النصير فإنه لا يزال مطلوبًا لخصمه أو مهضومًا حقه حتى 
مع وجود ما يحفظه أو من يحفظه» فإن الحافظ قد يخفي من يحفظه في 
کان لا بول رة أن لا سل إل * 


ف نفي النصير -وهو ال ة الأتم- مع الوزر الأعظم وهو ترك ملة 


9 أ نثلة بب كان ةة 
الإسلام إلى ملة اليهود أو النصارى. وجعل نفى الواقي الذي هو دون ذلك 
چ امو قلع قار ي اللعراب ونع ما زل إل 

وقد تقول لقد قلت في النقطة السابقة إن الواقي أعم من النصير وإن 
مدلول الكلام ههنا أن النصير أعم لأنه ينصر صاحبه وإذا نصره فقد وقاص 
فهو واق ونصیر؟ 

والحق أنه لا تناقض بين القولين فإن النصير لابد أن يكون عاقلا قادرا 
والمنصور عليه لابد أن يكون عاقلا قادرا فهو مختص بذوي العلم والقدرة 
ناصرًا ومنصورًا ومنصورًا عليه فلا تقرل: هو نصيره من العقرب أو من 
الحر أو من البرد ونحو ذلك. 

وأما الواقي فهو عام فقد يكون عاقلا أو غير وكذلك ما تقيه مله فقد 
یکون عاقلا أو غيره. 

وما تقيه قد يكون عاقلا أو غيرم فإنك قد تقي بضاعة من التلف, 


وملابس من الوس وماء من القذر ونحو ذلك فلا الواقي ولا ما تقيه ولا 
مايه مه تحرط اة بكر ةعاقلا بخاكف اللي اة اة هة 
^ بالعفلاء وليست كذلك الوقايةم فاتضح ما قلناه. 

۽ - ثم إن سياق كل آية يقتضي فاصلتها التي وردت فيها من جهة 
أحرى, فقد قال في آية البقرة: ون ترضى عنك اليهود ولا الأصارى حتى تنيع 
متهم فإذا اتبع ملتهم كان منه وأهل الملة ينصرون أتباعهم على غيرهم 
من اضخاب الل الأعرئ.. فى النصر عة 

وأما آية الرعد فلم يذكر فيها ذلك وإغا قال ومن الأحزاب من ينكر 
بعضة4 فإذا اتبع أهواءهم في ذلك البعض فإنه قد لا يقتضي النصرة ومحاربة 
أعدائه من أجل ذلك البعض الذي قد يكون هينّا. ولكن رعا يحفظونه إذا 


قى اشن الكرم N‏ 
وقع في شدة أو أمر ما هو دون الدخول في مجابهة عدوه فنفى الواقي. 
فناسب کل تعبیر موضعه کما هو ظاهر. 

ه - هذا ومن الطريف أن تذكر أن كلمة (نصير) وردت في البقرة 
مرتين: مرة في هذه الآية ومرة في الآية السابعة بعد المائة) ولم ترد في سورة 
الرعدى وأن كلمة (واق) وردت فى سورة الرعد مرتين» مرة فى هذه الآيةء 
ومرة في الآية الرابحة والثلاثينء وة کی ال ا ا اد ج 
أخرى 

٦‏ - هذا علاوة على تناسب فواصل الآيات في كل سور فاية البقرة 
تناسب فاصلتها فواصل الآيات التي وردت في سياقها من مثل الْجحيم4» 
و#الخاسروتي. وطالعاين ي وفاصلة آية الرعد تناسب فواصل الآيات التي 
وردت في سياقها من مثل: « مقاب و: «الكتاب) و: «الْحسّاب4» 
فتاسب کل تعبير موضعه الذي ورد فيه من کل جهةء وله أعلم. 


٩‏ - قال تعالى في سورة البقرة: وما جعلتا القبلة اي كنت علَيّها إلا نعم 
من بیع الرَسول ممن ینقلب على عقبیه وإن کانت لَکبيرة إلا على اين هذى ال 
E)‏ : : 4 

وقال في سورة الأنعام: «أولعك الُذين اتيناهم الكتاب والحكم والنبرّة فن 
یکفر بھا ھؤلاء ققد وکنا بها وما ليسا بها بکافرین 3 أُولنك الّذین هدی الل 
فبهداهم اقتدهک (۸ 64 
وقال في سورة الزمر: «والذين اجخنبوا الَاعوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله 
لهم اتشر فشر عاد © الذين يتمعو القول فيخبعون أحسنه أوآعك الذين 
هداهم الله وأوكك هم أُولوا الألباب ۷ i‏ 

سؤال: اذا قال ف ي آية البقرة:. ٠ا‏ على الذين هدى الله » فحذف العائد 


الللةل ‏ اندسسة 
طلی انی ن الال ( سی : 
وكذلك ف يآية الأنعام فقد قال: هوك الُذين هذى الل ولم يقل 


(هداهم ا) . 
فى حين قال ف ىآية الزمر: ارك الذين هداهم اللهك فذكر العائد وهو 
الضمير (هي) المتصل بالفعل (هدىئ؟ 


الأجواي: إن هذا النوع من الحذف إنما هو من الحذف الكثير في اللخةء 
والفرق بين الذكر والحذف أن | اکر ال کید کا ھی ماو ومعنی ذلك 
أن قوله: ولىك دين هداهم ال4 آکد من قوله: الدین هدی ال4 لاّنه 
صرح بذكر الضمير. 

أما الفرق بين آية البقرة وآية الزمر فإن آية الزمر تقتضي التوكيد أكثر من 
آية البقرة وذلك أن آية البقرة إنما هي في تحويل القبلة. 1 

وأما آية الزمر فإنها فيمن يستمعون القول فيتبعون أحسته» وهؤلاء على 
درجة كبيرة من الهدى فإنهم لا يكتفون باتباع الحسن وإغا يتبعون الأحسن» 
ثم إنه جاء معهم بالفاء فقال: #فيتجبعون أحسنه) ولم يأت ب (ثم)ء والفاء 
تدل على الترتيب والتعقيب فإنهم بمجرد سماع القول يتبعون الأحسن. 

وقال: (يتبعون) مضارع (اتبع) بتضعيف التاء وهو على وزن ( افتعل) 
الدال على المبالغة في الاتباع ولم يقل ( يتبعون) بالتخفيف» وهذه مرتبة 
عظيمة أعلى من مجرد اتباع القبلة لأن اتباع القبلة إنما هو من استماع القول 
واتياعه فهو واحد من الأمور المطلوبة. 

فهداية المذكورين في الزمر أعلى وآكد لأنها تشمل ما ذكره في آية البقرة 
وغیره نما یریده الله . 


ني ال تان الكريم ۳ 

وأما آية الأنعام فهي في جمع من رسل الله وأنبيائه وفيهم أولو العزم» 
ولا شك أن هؤلاء أعلى من المذكورين في آية الزمر 

قد تقول: ولاذا إذن لم يذكر الضمير مع فعل الهداية مع أنهم أولى 
بالتوکید من غیرهم؟ 

والجواب :إن ربنا ذكر كل أحوال الهداية مع هؤلاء الذين ذكرهم في 
سياق آية الأنعام » واستعمل كل أنواع التعدية لفعل الهداية . 

فقد عدى الفخل إلى الفعول باقر باجا القع × 215 : وتوا 
هدیا من قبل رمن ذریته داوود وسليمان رأيوب ويوسف. لخ 

فعطف هؤلاء الأنبياء والرسل على نوح الذي هو مفعول (هدينا) أي : 
ومن ذریته هدینا سليمان وآيوب ويوسف .. . إلخ . 

قھ عع الل إا یرت أيضًا فقال : «واجتبيناهم وهديتاهم إلى 
صراط مستقيم ¶ (۸۷) » فقال : #هديناهم) فعدى الفعل إلى ضميرهم كما 
قال : «أولنك الذين هداهم الله وراد على ذلك الاجتباء . 

ولم يكتف بذاك بل قال ايض : «أولعك الذين هذى الل فحذف مفعول 
(هدى) وهو الضمير العائد على الرسل فجعل الكلام على صورة المطلق 
فأطلق المعنى » إذ يحتمل هذا التعبير معنيين 

الأول: أولئك الذين هداهم الله وهو الأظهر . 

والثاني : أولئك الذين هدى الله بهم . 

فصار المعنى : أولئك الذين هداهم الله وهدى بهم » ولو ذكر الضمير لدل 
على معتى واحد» فاتسع المعنى بالحذف .. 

ولا شك أن هذا المعنى أوسع من ذكر الضمير وأمدح لهم . 


٤‏ أسئلة إلا اند ةة 

فزاد على ما ذكره في الزمر بالتعحدية إلى المفعول المباشر وهو الاسم 
الظاهر ٠‏ وبالحذف للدلالة على الإطلاق واتساع المعنى . 

ثم إنه ذكر من الهداية ما لم يذكره في الآيتين . 

قد ذكر الهداية العامة ٠‏ وهو قوله : ل ونوحا هدیتا من قبل ومن ذریته 
ڈوو روا وا ٠‏ إلخ ا وم ميسن الهداية بار ون 

ثم ذكر أنه هداهم إلى صراط مستقيم فقال : #راجتبیتاهم وهدیناهم إلى 

صراط مستقیم4 وهذه هداية أخرى ٠‏ 


ثم فاد بالحذف آنه هداهم وهدی بهم - 
هذا من ناحية “ ومن تاحية أخحرى أنه أسند فعل الهداية ول الله مرة 
إلى ضمير التعظيم؛ فقال : وتوا هدیا من قبل ومن ذریه داوود 
وسليمان. . .4 إلخ ٠‏ وقال : : لوهدیتاهم إلى صراط مستقيم). 
_وأسنده مرة أخرى إلى اسمه الجليل وهو اسمه العَلّمٍ فقال : ولىك 
هدای الله . 
مي حين أسنده في الآيتين الأخحريين إلى اسمه العلم ٠‏ فزاد الإسناد مع 
الرسل على ما في الآيتين الأخريين . 
هذا علاوة على ما ذكره من التعظيم لأنبيائه ما لم يذكره مع الآخرين من 
تخو قول : ركلا فضا على الْعالين 4 .(A‏ 
وقوله : طراجتبیتاهم وهدیناهم إلى صراط مستقيم) فزاد الاجتباء على 
الهداية ٠‏ 
وقول : #أولنك الذين اتيناهم الكتاب والحكم والنبوة4 (هى. 


فس الت أن الكريم 10 

وقوله: لفبهداهم افتدة. . .€ (.). 

فناسب کل تعبیر موضعه., 

وقد تقول: ألا يحتمل الحذف في آية البقرة وهي قوله: إن كانت 
لكبيرة إلا على الّذين هدى الله ما ذکرته في قوله: أولعك الین هدى الل 
کرت لل الا على الین امح ال وى به ليح الي اكرون 
من ذكرهم في البقرة أعلى ممن ذكرهم في الزمر نظير ما ذكرته في آية 
الأنعام؟ 

والجواب: إن السياق يأبى ذلك فإن هذه الآية في تحويل القبلة إلى 
الكعبة بعد آن كانت إلى بيت المقدس» ويكفي في ذلك أن يتجه المسلم إلى 
الكعية في صلاته وآن يهديه ايله للرضا بذلك سراء كان بهدي الآخرين أم 
لا وسراء گان عانا م لا. 

فمن رضي بذلك واتجه إلى القبلة شملته الآية يا كان فلا يصح تقدير 
ما زڭ: 

وقد تقول: ولم لم يحذف الضمير في آية الزمر فيقول: #إأولعك الذين 
هدی الل لیشمل الذین هداهم الله وهدی بهم فیکون آمدح لھؤلاء كما 
فعل في آية الأنعام؟ 

والحواب: إن ذكر الضمير ههنا من رحمة الله بنا ولو حذفه لكانت 
البشری لا تنال إلا من هداه الله وهدى به فيكون ممن جمع بين الأمرينء 
ولا نال من هذاه الله ولم يهد به فذكر الضمير أفاد تصًا أن البشرى تنال من 
هداه الله وأن ذلك کاف لأن تناله بشری ربنا. 


وهذا من رحمته سبحانه یعبادی والحمد لله رب العالين. 


E‏ أسلة بر اندة 

-٠‏ قال تعالى في سورة البقرة: إن اين يكتمون ما أنزا من الات 
رالهدى من بعد تا اه لاس في الكتاب أولنك يمهم الله ريأهم اللأعرذ وى 
إلا اُذين تابوا رأصلحوا وبينوا فأولعك أترب عَلهم وأنا لقاب الحم ) 
(7:04(. 

وقال نيهم أيضا: إن اين كفروا وماتو! وهم كفا روك عليهم عة اله 
رالملائكة رالاس أَجْمعين © خالدين فيها لا يف عنهم العذاب ولا هم 
ینظرونڳ Er E HY‏ 

فقال في الآية الأولى: «أرلك ينهم الله ويعنهم اللأعنوذ) بصيغة 
القعل. 

وقال في الآية الثانية: و ی وج وا ا 
بالصيغة الاسمية فلم ذاك؟ 

والجواس: إن الآية الأولى قيلت فيمن كان لا يزال فى الحياة ادنيا فجاء 
بالفعل ( يكتمون) مضارعا» وجاء بفعل اللعنة ف أيضًاء فما داموا 
يكتمون ما أنزل الله تصيبهم اللعنة إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينواء فأولئك 
يتوب الله عليهم. 

ودا هو الناسب لقعلهم فاللعنة تستمر ما دام الكتمان مسعمرا: 

وأما الآية الشانية فنزلت فى الذين ماتوا على الكفر» وقد انقطعت 
أعمالهم وثبتوا على حالة 9 يرجى لهم تبديل ولا تخيير فجاء باللعنة 
بالصيغة الاسمية للدلالة على الثبوت» فناسب كل تعبير مكانه الذي ورد فيه. 

$B 8 

-١١‏ وقال تعالى في سررة البقرة : ايا الذين آمنوا كوا من طَيَبّات ما 

رزقاکم واش روا لله إن کخم إیاه تعبدون) (WY)‏ 


فس الت زان الكريم ۲۷ 

وقال في سورة النحل: ظ فکلوا مما رزقکم الله حلالا طا واشکروا نعمت 
اله إن كنحم إياه تعبدون) 9. 

سوال: لاذا قال في آية البقرة : فوراشکروا الچ فأمر بالشكر ثه» وقال في 
آية النحل : رراشکررا نعمت ال فأمر بشكر النعمة؟ 

الجواية إن السياق الذي وردت فيه آية البقرة إنغا هو في الكلام على 
الله والسياق الذي جاءت فيه آية النحل في الكلام على النعم . 

فقد قال تعالى في سياق آية البقرة : ومن الاس من يشخ من دون الله 
نداد وهم َب الله وآلدين آمو دحلل ولو رى الذين لما إذ بروة 
العذاب اَن لقره لله جمیعا وان الله شدید العذاب)4 (1). 


وقال قبل الآية : لول الّذين كقروا كمل الذي يتعق با لا يمع إلا دعاء 
ونداء صم بكم عمي هم لا يعقلون) 9 

فالکلام كما ترى على الله وعلى ما يدعوه الكفار من الآلهة ٠‏ فناسب 
الأمر بشكر الله . 

وأما آية انحل فهي في سياق النعم » فقد قال قبل الآية :  :‏ وضرب الله 
مغلا قریة كانت آمنة ممعت ايها رها رَعَدا من کل مکان قرت بأنعم الله 
أَذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كاتوا يصتعون4 9 

فذكر القرية التي كفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف فناسب 
الأمر بشكر النعمة لئلا يصيبهم ما أصاب من قبلهم . 

هذا إضافة إلى أن كلمة (التعمة) وردت في سورة النحل أكثر نما وردت 
في سورة البقرة ٠‏ فقد وردت في سورة البقرة ست مرات “ ووردت في النحل 
تسع مرات + فناسب كل تعبير مكانه من جهة أخرى . 


i‏ 1 ئلة ر اند تز 


١‏ - قال تعالى في سورة البقرة  :‏ والوالدات درن ار ادر حولین 
كاملين لن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود ل رزقهن وکسوتهن بالمعروف) 
OED‏ 

سؤال: 

, 6ة فووعأى امور ده ولم يقل : لوعلى الوالد)؟‎ ١ 

Jb Ûy‏ : رالوالداتې با لجمع وقال : «إوعلى المولود ې 


بالإفراد؟ 
- ولاذا قال : #إوعلى المولود له رزقهن) ولم يقل : لوعلى الوالدات 
ان یرضعن) کما قال فی الوالد؟ : 
الحواس 


1 * باتنجة اى :السلا لاىك :اه قال : #وعلی المولود ¢ دون الوالد 
اللدلالة على أن الأولاد للآباء لا للأمهات ولهذا ينسبون إليهم دونهن كأنهن 
إنما ولدن لھم فيز 0٩‏ . 

> وآما بالنسبة إلى السؤال الثاني فإنه عبر ر(الوالدات) غل فة 
الجمع دون المولود له للكثرة النسبية“ فإن الوالدات أكثر من الآباء لأن الأب 
قد تكون له أكثر من زوجة وكلهن يلدن والوالد واحد- 

واا وات إلى الول الفالت ٠‏ فإنه قال: #وعلى الْمولود له 
رزفهن) € ولم يقل : (وعلى الوالدات آن يرضعن) لأن الزوج مكلف بالرزق 
والكسوة للزوجات * آما الزوجة فلا يجب عليها أن ترضع أولادها وهي غير 
مكلفة بذلك ا ا 
كما قال تعال : لوإن تعاسرتم فسترضع له أخرئ) (الطلاق: ٦‏ 

ولهذا لم يقل : : (وعلى الوالدات أن یرضعن) کما لم يقل : : (والوالدات 
ليرضعن) يلام الأمر وإغا قال + «والوالدات يرضعن). 


( قم القدیر (۲۶۹/۱): 


قال تعالی: بإحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله 
فاتین 9 فان خقتم فرجالا أو رانا اذا محم فاذکروا الله ا علْمکم ما م 
کا ت (البقرۃ :۲۲۳۸ ۲۳۹). 

سؤال: لادا وسط ربنا هذه الآية بین أحداٹ الطلاق والوفاة “ فإن قيلها: 
الا جاح عليكم إن طشم التساء مالم تمسوهن أو تفرضوا لَه فريضة رمعون 
على الموسع قدره على امقر قدره ماعا بالمغروف حًا على المحْسي © 
ران طاقعموهن من قبل أن تمسوهنې (FV «FT‏ . 

وبعدها : «رالدین يتوفون منکم ویذرون أُزواجا. . .) (۰٤۲؟‏ 

الجواب: 

١‏ إن المشكلات بين الروجين قد تؤدي إلى أن يحيف أحدهما على 
الآأحر؛ وينتصر لنفسه فيظلم الآخر ٠‏ 

وإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر كما قال ربنا"“ فأمرهم بذلك 
ليرتدعوا ولئلا يبغي بعضهم على بعض ٠‏ 

> ثم إنه أمرهم بالمحافظة على الصلاة لفلا تشغلهم المشكلات العائلية 
عنها فيتركوها أو يتهاونرا في أداثها . 

وقد أمرهم با لحافظة عليها هذ في الوقت الذي هو أشد من ذلك؛ وذلك 
عند الخوف فقال ' إن خفعم فرجالا أو رکّبانا) وکین فيما هو دون ذلك؟ 

وهذا يدل على عظم هذه الفريضة وأنه ينبغي ألا يشغلهم عنها شاغل 


العنكبوت الآية .(£٥(‏ 


.۳ الت لةاننافنة 

٤‏ - قال تعالى في سورة البقرة: « ّما فصل طالوت بالجنود قال إن الله 
مبتليكم بنهر فمن شرب منه فلس مني ومن لم يطعمة فَإِلّه مني إلا من اغترف عرفة 
بيده ) .)۲٤(‏ 

سوال: لذا قال : رومن لم يطْعمه) ولم يقل : (ومن لم يشربه) مع أن 
الكلام على الاء؟ 

الحواب: يقال : (طعم) إذا أكل أو ذاق » والطعم الذوق وهو يكون في 
الطعام والشراب . 


(1) 


يؤکل أو يشرب 

ثم إن لالماء قد يطعم إذا كان مع شيء بضغ . 

ولو قال : (ومن لم يشربه) لكان يقتضي أن يجوز تناوله إذا كان في 
طعام . 

فلما قال : اومن لم يطعمه) تبین أنه لا يجوز تناوله على کل حال إلا 
قدر الاس وهو الخرفة بالر ۲ . 

۵ -قال تعالی في آل عمران على لسان زكريا عليه السلام حين بشرته 
اللائكة بيحيى : « قال رب أنّى يكون لي غلام وقد بلغي الكبر وامرأتي عاقر قال 
كذلك الله يقعل ما يشاء .)٤-(‏ 

وقال على لسان مريم حين بشرتها الملائكة با ليح : «قالت رب أن يكون 
() انظر لان العرب (طعم). 

49 المقردات (طعم). 


یالرل اتر ۳ 
لي ولد ولم يمْسسلني شر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أَمرا فإلُما يقول له 
کن فیکو ن (آل غمران: )٤۷‏ . 

سؤال: 

| - اذا قال زکریا: انی یکو لي غلامې . 

وقالت مريم: انی یکون لي ولد . 

فذكر زكريا الغلام» وذكرت مريم الولد؟ 

۲ - اذا قال الته مخاطبًا زكريا: #ركذلك الله يفعل ما يشاء؟ . 

وقال مخاطبًا مريم: كلك الله يلق ما يشا . 

فاستعمل (الفعل) مع زکریا» و(اخلق) مع مریم؟ 

الحواب: 

١‏ = أا بالتسبة إلى ا الم ت زگریا فهو الناسب؛ لأن الله 

پیحیی» قال تعالی: فاده الْمَلائكة وهو قائم يصلي في الْمحرّاب اَن الله 

GA E‏ (۳۹). ویحیی غلام. 

أما بالنسبة إلى استعمال الولد مع مريم فهو المناسب أيضًا ذلك أن الله 
بشرها بكلمة منه اسمه المسيح» > قال تعالى: إذ قات الْملائكة يا مريم إن الله 
يشرك بكلمة مه اسمه المسيح عيسى ابن مريّم) (£)» والكلمة آعم فز الام 
فهي ا ما أراد الله أن یکون» قال تعالى: طإِنْما مره إا اراد َا أن 
يقول له کن فیکون) (یس : ۲ والولد آعم من الغلا فالولد يقال للذكر 
ا e‏ والجمع» > قال تعالی: إن ترن آنا َل منك مالا وولَدا 5 
فعس ري ان زي خيرا من جنتك)» (الکہف: ۳۹). 

فلما بشرها بالكلمة وهي عامة سألت با هو أعم من الغلام وهو الولدء 
فناسب العموم العموم والخصوص الخصوص. 


۹ أ الة بان فة 

ألا تری في سورة مریم حین بشرها رسول ربها بالغلام قائلاً لإإنما انا 

E a a E E i 2 
تعبیر مکانه.‎ 

۲ - وأما قوله مخاطبًا زکریا: كلك الله يفعل ما يشاء وقوله مخاطبًا 
مريم: ذلك الله يخاو کی اا 

ذلك آن القعل ايسر من الكل فالفعل عام الا ترى آنه قد يقر للك 
قائل: لم فعلت كذ ولم فعلت كذ فتقول: آنا أفعل ما أشاء. 

ولا يصح أن تقول: (آنا أخلق ما أشاء) فإنك لا تستطيع ذلك 

هذا وإن إيجاد الذرية من أبوين مهما کان شآنهما آيسر من إيجادها من 
یا آم 

فناسب ذكر الفعل الذي هو أيسر من الخلق مع زكريا. 

وناسب ذكر الخلق مع ا ر بشر. 

۱٦‏ - قال تعالی في آل عمران: لاما الُذين كقروا فاعذبهم عذابا شدیدا 
في التي رالآخرة وما هم من تُأصرين ® وما الذي آمتوا وعملوا الصالات 
r TET O‏ 

سؤال: لاذا قال في الآية الأولىء فا E‏ فأعدبهی باإسناد 
التعذيب إلى ضمير المتكلم وقال في الآية الثانية. ؤرما الذي ن آمنوا وعملوا 
الصاخات فيوقيه م أجررهم) بإسناد توفية الأجور إلى الغائب ولم يقل 
( فأوفيهم أجورهم فيكون الكلام على نسق واحك 


ف الترآن الكريم ۳ 
إن الآية ل ي سياق 2 e, Fo‏ 
وجاعل E‏ 
بینكم فما كنم فيه تخْتَلفون م أا دين كقروا فأعذبهم عذابا شديدا) 

.)51)50( 

فناسب إسناد التعذيب إلى نفسه جريا مع سياق الحديث عن النفس. 

وأما الآية الثانية فهي في مقام الالتفات إلى الغائب وذلك ليكون مدخلا 
إلى ر یا واه لا يحب القالين) فإنه لو لم يلتفت لقال: (وآما الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات فأوفيهم أجورهم وأنا لا أحب الظالين) . 

ولم يرد فعل الحب من‌الله في القرآن إثبائًا أو نفا مسندا إلى ضمير 
المتكلم آي إنالله سبحانه وتعالى لم يقل في جميع القرآن مخبرا عن نفسه 
رث ی (وآنا لا أحب الظالين أو المعتحدين) أو" (وآنا أحب الصابرين أو 
المحسنين) بل يسند ذلك إلى لفظ الجلالة في الأغلب أو إلى ضميره كأن 

١‏ - قال تعالی في آل عمران: طفإن تولّوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون)4 
at]‏ 

وال في ا خود إقال إني أشيد الله واشهدوا ني بريء مَما 
تش رکون 9ع من دونه4 ٤(‏ 6 65). 


سوال: اذا قال فی آي ة آل عمران: إاشهدوا بنا مسلمرذ) فجاء بالباء 


£ أس ‏ اثلةب اننسة 
مع (أنا) ولم يذكرها في قوله: واه دوا ني بريء) فلم بقل: (باني 
بريء) مع أن الفعل فيهما واحد وهو قوله: (اشهدو)؟ 
الجواب: إن الباء مقدرة فى قوله تعالى: «واشهدوا أي بريء) والمصدر 
المؤول منصوب على نزع الحافقض لأن (شهذ) بهذا المعنى يتعدى بالباء وذلك 
نحو قوله تعالى: إلا من شّهد باحق (الررف: ۸)» وقوله: رما شهدنا إلا 
بما علمنا» (یرسف: ۸۱). 
ومعلوم أن الذكر أقوى وآكد من الحذف فقوله: اشهدوا بأ مسلمون4 : 
أقوی وآکد من قوله: «لواشهدوا اني بريء مما تش رکون . 


وسياق كل من الآيتين يوضح ذلك. 

قال ای فی آل جراد ل قل يأهل اكتاب تعَالرا إلى كلمة سراء بيا 
ویینكم أل نبد إل اله ولا نشرله به شيا ولا خد بعضتا بعصا ربا من دون الله 
فان تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون) (4(. 

وقال في سورة ی : إن تقول إو اعَتراك بعض آلهتنا بسوء قال إتي أشهد 
اله راشهدوا أي بريء مما ركو 69 من دونه فكيدوني جميعا نملا 
تنظررن) (4ه» .)١‏ 

ومن النظر في كل من الموضعين يتضح أن ما ذكره رسول الله في 
آل عمران أكثر مما قاله نبي الله هود في سورة هود. 

فقد قال في آل عمران: 

. ألا عبد إلا الل‎ - ١ 

۲ - ولا نشرك به شینا) . 


۴ - وولا تخا عضت بعصا آرابا من دون الي . 


فس الت ان الكريم o‏ 

وأما في هود فقد ذكر البراءة من الشسرك فقط فقال: [اُئي بريء مما 
E‏ وهو واحد ما جاء قي آل عمران. 

ثم لو نظرنا فيما جاء عن الشرك في كل الموضعين لوجدنا أن ما في 
آل عمران أقوى وأعم فقد قال فيها: لوا نشرك به شیا) ی آي شی 
كان وهذا التعير يختمل معنيين: لا نشرك به شتا من الشرك ولا تشرك بة 
ا سن الاشياء 

في حين قال في هود: «اٿي بريء مما شر کون 9 من دونه فٳنه ذکر 
البراءة نما يشرك قومه. فكان ما في آل عمران أعم وأشمل لاآنه نفى كل آنواع 
الشرك ويدخل فيه ما ذكره في هود. 

فكان ما في آل عمران أقوى وآكد وأعم فناسب ذكر الباء فيه» ولا كان 
ما في هود جزءا نما ذكر في آل عمران ناسب الحذف» والحذف في نحو هذا 
قياس کما هو معلوم. 

® ® 8 

۸ - قال تعالی في آل عمران: بإولله على الثاس س حج البيّت من استطاع 
اله سبيلا ومن كر إن اله بي عن الْعالين ۷ 

مزال من لکوم ان الج عبادة ادرو بها البادون رمي کن ن 
أركان الإسلام فلماذا قال: #وولله عَلّى الاس حج ايت فقال: (عَلى 
الناس)» والناس فيهم الكافر والسل» ولم يقل: (على امسلمين) فان 
الؤمنین) کما قال تعالی في الصيام: ايها الذي نآموا كب علَيكم الصيام كما 
کنب على لين من فلكم (اليقرة: ۱۸۳)» _وكما قال في الصلاة: إن الصلاة 
کانٹ على المؤمنين كتابا مرفوتاڳ (التساء: )٠١١‏ فذكر المؤمنين؟ 


اچوا 


۱ - قال تعالی قبل هذه الآية : : إن اول بيت وضع لتاس لذي ببكة ماركا 


وهدى للعالين) ل عمران: )۹١‏ فذكر أن هذا البيت إغا وضع للناس فناسب 
أن يدعو الناس إلى حجه . 

وقال : #مبارکا وهدى للعالين) فذكر' العالمين فناسب ذلك أيضًا أن يدعو 
العالين إلى حجه . 

وقال : ومن كَقر فن الله غني عن الْعَالين فذكر العالين أيضًا فناسب 

ذلك من جهة أخرى أن يدعو العالمين إلى حجه ٠‏ 

إن هذه الفريضة تختلف عن بقية الفرائض من صلاة وصيام وزكاة › 
فإن هذه الفرائض مأمور بها الأنبياء السابقون وأتباعهم ٠‏ 

فقد قال في الام : ايها الذي آمنوا تب عليكم الصا كما كب على 
اّذین من فلکم 

فذكر أن الصيام كتب علينا كما كتب على الذين من قبلنا ٠‏ فلو قال : ( 
على الناس أن يصوموا) لقال أصحاب الديانات الأخرى أو كثير منهم : نحن 
نصوم فنحن قائمون یا مر الله به . 

ولو قال : (وثه على الناس إقامة الصلاة) لقال كتير من أهل اللل من 
أهل الكتاب وغيرهم : نحن نقيم الصلاة “ فإن الصلاة عبادة مأمور بها الأنبياء 
وأتباعهم ' 

قال تعالی في سيدنا موسي : لوأوحيتا إلى موسي وأخيه أن تبوءا لقومكمً 

E O TE 

وقال على لسان سيدا إيراهيم : : وريا ي اُسکنت من ذريتي ٻوآد غير ذي 

زرع عند بيتك المح رم ربنا ليقيما الصلاة4 (إبراهیم: ۳۷). 


۹ -قال تعالى في سورة ا آل عمران : یوم تبیض وجوه وتسود وجوه فان 
الین اسودت وجوههم أكفرتم بعد إعانكم فذوفرا العْذاب بما كم تكفروذه 
وأما اذين ابيضت وجوههم قفي رحمة الله هم فيها خالدون) .)٠۷ -٠١٠(‏ 

سؤال: ناذا دم اول من تبیض وجوههم على من تسود فقال : یوم 
تبیض وجوه تسود وجوهڳ» ل مقلم بعد ن تنود ووهه على من یش ؛ 
فقال : فام الذين اسردّت رجرههم؟ وقال بعده : وما اين ابيضّت 


رجوههمڳ . 

وكان ا لمظنون أن يكون التفصيل على نسق ما بدأ فقول أولاً : فما 
دين ابیت وجرههم) ويقول بعده : راما الذي اسودّت ووهه نظیر 
مودای کی سور خی : انهم قي رسد هى فاا دين شقوا تفي لار 
ل قا زیر رشويل... . واا ادن عتا فقي اة حال قبا ه٠‏ - 
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فإنه ا قال : : نهم ضقي عي فقدم الشقي كان التفصيل على نسسق 
ذلك » فقال : : فما الّذين شقوا) فقدم الذينن شقوا على الذين سعدوا فما 
الفرق ؟ 

الجوابةإن التقديم والتأخير في آل عمران جرى بحسب القرب والبعدء 
فمن كان قريبًا قدم القول فيه > ومن كان بعيدا أخر القول فيه . 

وإيضاح ذلك أن الكلام كان على صنفين من الناس أحدهما مُخاطب 
والآخر غائب ٠‏ ولا شك أن اللخاطب آقرب من الغائب فقدم ما يتعلق 
باللخاطب وأخر ما يتعلق بالغائب . 


رواو اعیان ق ا راا اوري حاب اوم وة 
خاطبهم بقوله: طيأيها الُذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الُذين أوتوا الكقاب 
بردرکم بعد إعانگم م کافرین) (. O‏ زمر الكلت في خطاوم يتو 
رکف تکفرون وآنتم تنلی علیکم آیات الله وفیکم رسو . .. O‏ یا ایھا الذین 
آمنوا انوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنشم مسلمون © واعتَصموا بحبل الله 
جميعا ولا تفرفُرا ... 9 وکن مَنكم امه يعون إلى الْخْْرٍ ... هه رلك 
تكوئوا كالُدين تفرفوا واختلفوا من بعد ما جاءهم ابات وأولمك لهم عذاب عظيم 


#8 مر ر4 


ت 


وه می وجوه رسد وتوو , Vf.‏ 11-1)» فالمۇمنون هم 
الُْخَاطّبون وهم الذين تبيض وجرههم. 

والذين تفرقوا واحتلفوا هم الذين تسود وجوههم وهم في السياق 
غائبون» ألا ترى إلى قوله: #وأولئك لهم عذاب عظيم) فأخبر عنهم بضمير 
الغيبة؟ 


فقدم القول في الخاطبین كما ذكرنا فقال: يوم تبيض رجوه). 


وأما الكلام بعد ذلك فإن الذين اسودت وجوههم هم المخاطبون فيه 
وأما الذين ابيضت ا 


وأما الذين ابيضت وجوههم فهم هنا غائبون فقد قال فيهم: #وأما لين 


قب التزان الكريم ۳۹ 
ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدود). 

فأخبر عنهم بضمير الغيبة. 

فقدّم القول في الْحَاطبين كما فعل آولا جو ای ای ا 
في التقديم والتأخير. 

وأما التقديم والتأخير في سورة هود فقد جرى على نهج واضح أيضًاء 
فإن السياق فيها في ذكر الأمم الكافرة الذين عصوا رسلهم وأنزل بهم 
الانيا ثم عقب بعد ذلك بقوله: لذلك من ناء القرى نقصه علَيْك مها 
فائم ورحصيد 2 وما ظلَمتاهم ولكن ظَلموا أنفسهم فما أغتت عنهم آلهتهم الي 
ياعون من دون اله من ّيلا جاء مر ريك رما زادوهم غير تيب 4 
٠.٠٠١٠ ٠(‏ فالسياق في الأشقياء من الناس فقدم الآشقياء فقال: فمنهم 
شقي وسعيد) 

a E 
ھم تة واحدق فقد قال: فام الّذينَ قرا فُفي الثار هم فيها زفير‎ 
وشهیق4.‎ 

وقال بعدها: لرأما الّذين سعدوا ففي الْجنَة خالدين فيها) بخلاف ما عليه 
السیاق ذد a‏ فجرى التفصيل في 
هود على ما أجمل» فلما قال: لفمنهم شقي وسعيد) فقدم الأشقياء فصل 
الكلام على نسق ذلك فقال: لفأَمً الّذين سفوا . ہے واا لذن سعدرا). 
فکان کل تعبیر مناسبًا في سياقه الذي ورد فیه. 
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3 1 للة: بے 

۰ - قال تعالی في آل عمران: N PETE‏ 
۷ وقال في سورة الفتح: طيقولون بأستتهم ما لس في فوبهم) 0 

سؤال: اذا قال في آية أل غمران فۆيقولون بافواههم چ› وقال في الفتح 
فۆیقرلوت بالستتهم؟ 

الجواب: 

إن الأفواه أعم وأشمل من الالستت قإن اللسان جزء من الفم» والمناسب . 
أنه إذا كان القول كبيرًا عظيمًا ذكرت الأفوا» وإذا كان أقل ذكرت الألسنة 
مغاس الكل حال 

وعلى هذا فقوله: «يقرلوت بأفواههم) يدل على آن القول أعظم واکی 
لامر : 


فإن السياق في آل عمران إنغا هو في التخلفين عن القتال في اح فقد 
فوا نی القعال ای الاح عن ادي فامتنعوا انان و نعم فالا 
لأبعاکم» 5 رايعم اين تفقوا وقيل هم تعاو فاتلوا في سبيل 
اله أو ادفعوا فالا لو نعم قتالا لأتبعتاكم هم للكفر ومع أقرب منهم لاويان 
قولوت بأفراههم ما ليس في لوبهم والله عَم ما يمون هت الذين قالوا 
لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما فوا فل فادرءوا عن أنفسكم الْمَوت إن كنتم 
صادقن4 OA CW)‏ 

وما قيل في معنى قوله: لو نعم ققالا لألبعناكم) إتنا لا تحسن القتال 
لر کا نكسن الشا لاتبعتاك 

وأما امذكورون قي سورة الفتح و فهم المتخلفون عن عمرة الحديبية فهم لم 
اا لى الح عع الرسوك ملق بال قال تعالى: «سيقول لك 


المخافون من الأراب خنات أنواقا رأهرة قافر تا راون باتهم الس 
في فأوبهم قل فمن يملك کم من الله شيعا إن راد بم ضرا أو أراد بكم فعا بل 
کان الله بما تعملون خبیرا) .)٠١(‏ 

ومن النظر في السياقين يتبين ما يأتي : 

١‏ -أن الموقف فى آية آل عمران إنغا هو فى قتال المشركين الذين جاؤوا 
إلى اة . 

وأما الموقف في آية الفتح فهو في الذهاب إلى العمرة » وليس إلى قتال » 
فالموقف في أحد أشد والخطر أظهر . 

e GR a E 
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القعود » فقد قال عنهم سبحانه إنهم بارا لإخوانهم : لو أطَاعوتا ما لّوا‎ 
. فهم لم يندموا بل كانو! يروت ذلك من بعد النظر‎ 

وا الخلقوة الذين ذكروا في سورة الفتح فإنهم قالوا : إشغاتا اموا 
رأهلرنا فاستغفر لا) . 

فاعتذروا عن عدم الذهاب إلى العمرة بالشغل » وأنهم طلبوا الاستغقار 
الاستغفار وأنه کان لهم عذر . 

لح طهر الارارة للت بل كارا داضت ما فطلوا خان لي رمم غور 
نادمين ولا طالبين لمغفرة : 

فقول أصحاب أحد أكبر 'واعظم وموقفهم آخطر وأکبر فناسب آن يذكر 
فيهم ما هو آكبر وهو الأفواه »> وناسب ذكر الألسنة في آية الفتح . 


-١‏ قال تعالى قي سورة النساء: يريد الله ليبين كم ويهديكم سنن 
دين من فلكم ووب علَيْكم واللّه عليم حكيم 9 واللّه يريد أن يعوب عليكم 
الین کو د انتآ ہار شا و ا او پک کد 
رخلق الإنسان ضعیفا) (۲۹- ۲۸). 

سوال: 

١‏ - اذا رقب الآية السادسة والعشرين على هذا النحو» أي قَدَّم البيان ثم 
الهداية ثم التوبة؟ 

۲ - لاذا قدّم لفظ الجلالة على الفعل (يريد) في الآية السابعة والعشرين؟ 

۳ - ل اذا عى فعل الإرادة باللام في الآية السادسة والعشرين» وعداه 
بنفسه فى الآية التى بعدها؟ 

الوا 

١‏ - بالنسبة إلى التقديم والتأخير في الآية الأولى فإن هذا هو الترتيب 
الطبيعى» فإنه قذم البيان على هداية الستن؛ لأن البيان مقدم على الهدايةء 
فالهداية تكون بعد البيان» وإلا قإلى أي شيء يهديه؟ 

وأما التوبة فهى بعد البيان والهدايةء فإنها تكون بعد التقصير في الاتباع؛ 


۲ - قدم لفظ الجلالة على الفعل (يريد) في الآية السابعة والعشرين 
لاأکثر من سبب . 


متها آنا قال ما ريده انذين بعرت الشهوات : 


تس الت زان الكريم ۳ 

ومنها: آن هذا التقديم يميد الاهتمام والتوكيد والمبالخة في إرادة التوبة من 
ا . 

ومن جهة أخرى أن هذا التقديم يبيد الحصر إضافة إلى ما تقدم» فإن 
التوبة مختصة بالله حصراء فلا يتوب غيره على العبد ولا يمكنه ذلك. 

قد تقول: ولم كان هذا الموضع موضع تأكيد ومبالغة؟ 

فنقو: إن ذلك لأكثر من امبب: 

منها: أن التوبة من الله أهم شيء بالشببة إلى العبد ولا يقوم شيء 
مقامهاء فإنه إذا لم يتب الله على العبد هلك. 

ثم إن السياق بول صلی دان رچ إرادة التوبةء فقال: رجرب 
علیکم) ثم قال: واه یرید أن يعوب عليكم). 

وقال إضافة إلى ذلك: يريد الله أن يَف عنكم) والتوبة من الله 
تخفيف عن العبد. 

وما يدل على ذلك أيضًا آنه قال: وال بريد أن يوب عكم مقابل ما 
ذکره ٠‏ من إراذة الفجارء فقد قال: لويريد الذين يتبعون الشَهُوات أن تميلوا ميلا 
عَظيما). 

وكان المظنون يقابل ذلك أن يقول: (والله يريد آن تستقيموا) مثلاً أو أن 
تطیعوه» فإن الاستقامة تقايل اليلء ولكنه لم يقل ذلك وإغا قال: «رالله 
یرید أن يوب عليْكم) فذكر ما هو أخحف» ولا شك أن ذكر هذه الإرادة 
بمقابل ما يريده الذين يتبعون الشهوات رحمة وتخفيف . 

فر الاه لے م واف ي حاجة ل ا 
والتوبة من التخفيف. 


.)١١ /١( روح المعاتي‎ »)۱٠۹( انظر تفسير البيضاوي‎ )١( 


ثم إن السياق قبل هذه الآيات في ذكر التوبة فقد قال: راتان يأتيانها 
منک م فآذوهما إن تابا وأصحا فأعرضوا عنما ناله كان تابا رُحيما © نما 
لتوب على الله لين يعون السو بجهالة م يتربون من قريب فأونك يعوب الله 
عليهم ركان الله عليما حكيما 9© ولَيْسّت الثوبة لين يعملون اسنات حت إذا 
ق ر أحدهم المت قال إّي يت الآن ولا الذين يموتون وهم كقار (A0‏ . 

فاتضح أن سياق الآيات وما قبلها إغا هو في التوبة فاقتضى ذلك 
الاهتمام والمبالغة في إرادة التوبة. 

تقول لت اتح مب کخم نظ ابلا في قرا طواللّه یرید ان 

e‏ 4 فلم لم يقدم الذين يتبعون الشهوات فيقول: (والذين يتبعون 
الشتهرات بربدرن أن يلوا ميلا عظما) جس بكرف اران على سى والحد 

فنقول: إن الذين يتبعون الشهوات ليسوا وحدهم الذين يريدون للمسلمين 
أن يميلوا ميلا عظيمًاء بل هناك غيرهم ممن يريد ذلك من المنافقين وأهل 
الاب رالركن ورم و رال لاد رتد ار لى دلب کمااقال 
تعالی: لود کثیر من آهل الکتاب لو یردونگم من بعد إیانکم کفارا حسدا من عند 
أنفسهم من بعد ما تبين لهم احق (البقرة: ۹-). وقال: ب[ جد أشد التاس 
عداو این آمو الود رالدین شر کا4 «نس: ۲». وقال: وريدن كغيرا 
متهم ا زل إليك من ربك طغیانا و قرا (الائدة: .)٠۸‏ 

وکال قي ااتافقین: َم كم في المافقين فن وال ركهم ما كبوا 
أتريدون أن تدرا من أل اله ومن يالل الله فن جد لَه سيلا ® ودوا َو 


کرو کن ارا گرنرة ا (الاء: ۸4-0۸۸( . 
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فذكر أن الذين يتبعون الشهوات يريدون أن تيلوا ميلا عظيمًا ولم يقصر 
ذلك عليهم فلا يتاسب التقديم 

۳- وأما تعدية فعل الإرادة باللام مرة وبنفسه مرة أخرى فإن التعدية 
باللام تحتمل أمرين: 

الأول: أن تكون اللام مزيدة للتوکید وعدا کر في آقال الإرادة وذلك 
نحو قوله تعالى: الما يريد الله لي ذهب عنكم الرّجس أهل ايت 
(الأحزاب:۳٣)»‏ وقوله: ط يريدون يفوا ور الله بأفراههم 4 (المف: C(۸‏ 
والآخر: أن تكون اللام للتعليل"“ أي إرادته لهذا الغرض 

وكلاهما يدل على البالغة والقوة وهو آكد وأقوى من التعدية بنفسه0١)‏ 
فالتعبیر (یرید اله لیتوب علیکم) آکد من: a‏ 

وقد ذكراللّه الأمرين فإن قول: لويوب عیکم) في الآية الأولى أي 
في قوله: إیرید الله ليبن لَكّم . .. ويوب عليكم) معطوف على إرادة 
اللام 

وفي الثانية مفعول به للفعل (يريد). 

فتكون إرادة الله للتوبة مطلوبة على کل حال وھذا یدل علی 
عظيم رحمة الله بيخلمه. 

ولا كانت الآية الأولى ذكرت أمورًاً في غاية الأهمية منها البيان لما يريده 
الله وهداية الخلق ها يريد ومنها التوبة جاء بفعل الإرادة معدى باللام 

یلا كانت اة التي تليها مندرجة في مطلوب الاآية السابقة وهي إرادة 
التوبة وليس فيها ما في الآية التي قبلها لم تحتج إلى اللام 


(۱) انظر تقسیر البیضاوی(۹١٠).‏ 
() انظر كتابنا(معاني اللحو) (۳/ 7۷) وما بعدها 


1 ٍ السللة انس 

وقد تقول: ولم لم يقدم لفظ الجلالة في الآية الأولى فيقول: (الله يريد 
لییین لکم)؟ 

فنقول: إن هذا الموطن لا يقتضي التقديم لأنه لم يذكر.آن جهة أخرى , 
تريد غير ذلك» ولا هو موطن تعريض بجهة أخرى تريد غير هذا الأمر وإغا 
هو إخبار عن إرادة الله لذلك» بخلاف الاية التي تليها فإنه ذكر جهة أخرى 
ترید غير ما یریده الله للمؤمنین . ۰ 

فلا يناسب التقديم في الآية الأولى» والله أعلم . 
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١‏ -قال تعالى في سورة النساء: لمن لم يجد فُصيام شهرين متتابعين 
توبة من الل (). 

وقال في سورة التوبة : ألم يعلموا أ الله هو يقبل الثوبة عن عباده ويأخذ 
الصدقات) .)٠٠١(‏ ۰ 


وقال في سورة الشورى : رهز الذي يقبل الكوبة عن عباده زيعفو عن 
السيتات4 TO)‏ 

سوال : لاذا جاء مع التوبة ب (من) في آية النساء» وجاء معها ب(عن) في 
آيتي التوبة والشورى؟ 

الجواب لقد ذكر (من) مع التوبة ليبين الجهة التي تقبل التوبة» وهو 
(الله) . 

وذكر معها (عن) ليبين طالب التوبة وهم العباد. 
فقوله : [توبة من الله يعني أن التوبة قبلها الله وهو يتوب على من يفعل 
ذلك . 5 


ق الت زان انكرت ۷ 

وقوله : «يقبل التوبة عن عباده يعني أنه يقبل التوبة التي تصدر عن 
عباده طالبين لها . 

وقیل : إن معناه أنه يتجاوز عنهم ويعفو عن ذنوبهم التي تابوا منهاء جاء 
قي «زوح المعانى۴: اوتعدية القبول ب(عن) لتضمنه معنى التجاوز والعفو أي : 
يقبل ذلك متجاورا عن ذنوبهم التي تابوا عنها» . 

B8 

قال اتعالی ھی سورة الشاء :)٠١۲(‏ «لكن الراسخون في العم 
متهم والمزمنون يمون بمًا أنزل يك وما أنزل من فبلك والمقيمين الّلاة 
والمؤتون الزكاة والمؤمون بالل الوم الآخر أولعك ستؤتيهم أجرا عظيما). 

سؤال: اذا قال: #ووالمقيمين اللا بنصب والمقيمين) مع أنه معطوف 
على #والراسخون وهو مرقوع؟ 

الجواي: إن هذا عا يسمى في علم النحو بالقطع وهو يكثر في الماح 
والذم والترحم» ويكون ذلك لأهمية المعطوف"؟. 

والقطع هنا للمدح وهو مقعول به لفعل محذوف تقديره ( آمدح) اف 
(أخص). 

وحسن القطع أنه ذكر عبادتين ظاهرتين وهما: إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة 
والصلاة أهم من إيتاء الزكاة لأنها فرض 'عين' على كل مكلف سواء كان غنيا 
أم فقيراء صحيحًا أم سقيمًا» وهي أهم ركن في الإسلام»؛ ولا تسقط في 
حال من الأحوال» ولذا قطعها للدلالة على فضلها على الزكاةء أما الصفات 
الأخرى فهي مور باطنة وقلبية . 


(۱) روح المعاني .)٠١/۱۱(‏ 
() انظر (معاني النحو) (۳/ ۱۸۷) وما بعدها 


A‏ أ الةبد اند سة 
ونظير ذلك قوله تعالى : ليس ابر أن تولّوا وجوهكم قبل الْمَشرق 
ورب راک ر مانن ا رارم ااخر لماک ركام وای دآ 
امال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب 
راقم الصلاة وآتى الزكاة والْموفرة بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البَأساء 
والضراة وحن البآس أرك الذين دوا وأولكك هم المقوناج زير س). 
فقطع الصابرين لفضلهم . وذلك أنهم صابرون في الفقر وفي المرض وفي 
القتال ء والبأساء هي البؤس والفقر » والضراء السقم والوجع » وحين البأس 
أي وقت القتال وجهاد العدو . 
جاء ة في فلبحر المحيط »: انتصب (والصابرين )على المدح . 
ولا كان الصبر مبدا الفضائل ومن وجه -جامعا للفضائل إذ لا فضيلة 
إلا وللصبر فيها أثر بليغ غير إعرابه تنبيهًا على هذا المقصد ا" . 
وجاء في روح المعاني »: «طوالصًابرين في البأساء والضرّاء وحين البأس) 
نصب على المدح بتقدير أخحص أو أمدح . 
ری س عا یله زا حلي اوا امبر رورو عایداار591مال 
خض انه لیس ف جس الازل: . 
8 ® $ 
-قال تعالى في سورة النساء : «طإنًا أُوْحيًا ليك كما أوحيتا إلى نوح 
رالبيين من بعده وأوحيتا إى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأَسَباط 


(١)انظر‏ روح المعاني (۲/ ۸٤)ءاليحر‏ المحيط (۷/۲). 
(۲ ليحر المحيط (۴/ ۷). 
(٣)روح‏ العاني .)٤۷/۲(‏ 


وعیسیٰ ریوب ری ونس وحارون وسایسان راتيا داورد زبورا 2 ولاق 
قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم تقصصهم علَيّك و كلم الله موس تَكَليمًا4 
(1E -(‏ . 

سوال :اذا خص داود بقوله : راتيا داوود زبوراڳ؟ 

والجو اب :إن أهل الكتاب سألوا سيدنا محمدًا آن ینزل علیهم کتابا من 
الا ا تعالی : يسك أهل الكتاب أن تنل علَّهم كتابا من السماء ققد 
نالوا فوس کو مق ذلك فقالوا أرنا الله جهرة) (التساء: )٠١۳‏ , 

فاجابهم رب العزة أن محمد أوتي مثلما أوتي رسل اله الذين تۇمنوڭ 
بهم وتقرون نوتم قال اانا اوخا إليك كما أو حيا ان نو اح والتبیین هن 
بعل واوا إلى إبر راهيم ومن ذکرهم من الأنبياء الآخرين 

وآتیناه كما آتینا داود زبورا »وقد نزل ا 

فإن من ذكرهم من الأنبياء الذين سبق ذكرهم ذكر داود اشتركوا في 
الوحي » ولم يؤتهم كلهم كبا فإن قسمًا نهم لم ينزل عليهم كتا فاشترك 
e r‏ الذي تؤمنون به › 

e‏ : ولم قال : وساف فصعتامم كبن قبل رزسدالم 
تقصصهم علَيّكي؟ 

والجحواب: إن قسمًا ممن ذكرهم في .صدر الأنبياء أنبياء وليسوا رسلا مثل 
إسحاق ويعقوب , فقد أوتى محمد يم مشلما أوتي آتاء الله ورسله 


٤ 


جميعا , 


(۱)انظر روح المعاني (ج٦/ RG!‏ 


0٠‏ أ اللةلد اند 


١‏ - فقد أوحي إليه كالنبيين. 


۲ - وأوتو تي كما أوتي داود. 


۳ - وأرشل كما أرسل رل الله عن قصهم عليه ومن لم يقصصهم 
عليه . 


٤‏ س ذکر سب خاته أن الله كلم موسئ تكليمًا» وهذه خصوصية لموسى 

وأوتي محمد ما هو أعظم من ذلك فإن موسى كلمه الله على الطورء 
وأما محمد فقد عرج به إلى السموات العلا إلى سدرة المنتهى عندها جنة 
المأرى 


ثم إن موسی خر صعقًا. ٠‏ 

وأما محمد فقد قال ربه فيه: فإما زاغ الصر وما طغى) (النى: cv‏ 
فأحری بكم أن تۇمنوا به» وقد وتي مثلما وتي رسل الله . 

جاء في «روح المعاني» في تحقيق المماثلة بين شأانه برسم وبين شؤون 
من يعترفون بنبوته من الأنبياء عليه السلام في مطل الإيحاء ثم في إيتاء 
الكتاب» ثم في الإرسالء فإن قوله سبحانه : إنا أوحينا إليك) منتظم لمعنى 
(آتيناك) و(أرسلتاك) فكأنه قيل : إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى فلان وفلان» 
وآتيناك مثلما آتينا فلانًا» وأرسلناك مثلما أرسلنا الرسل الذين قصصتاهم 
وغیرهم» ولا تفاوت بيئك وبینهم في حقيقة الإيحاء والإرسال» فما للكفرة 
يسألونك شيًا لم يعطه أحد من هؤلاء الرسل عليهم الصلاة والسلام»(. 


& @ 8 


EEE روح المعاني‎ )١( 
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۵ -قال تعالى في سورة المائدة : ولا يجرمنكم شنان فوم أن صدوكم 
عن المسجد الحرام أن تعتدوا» (۲). 

وقال في السورة نفسها أيضًا : طيأيْمًا اين آمنوا کونوا قوٌامین لله شهداءَ 
بالقسط ولا یجرمنکم شتان قوم على ألا تعدا اعدا هو اقرب لقَوى) «». 

فال ي كار ولا یجرمنگم شنان قرم ادوا 
والتقدير: سان أن تعندوا) فحذف (على)» 'وقال في الآية الفانية: ولا 
یجرمنکم شن فوم على ألا تعدلوا) فذكر (على) فما السبب؟ 

الجواب 

إن الذكر يفيد التوكيد فذكر (على) في الآية الثانية لأنها آكد» ذلك أن 
الآية الأولى في حالة وقعت ومضت وهي حالة عارضة» وذلك في قوم 
صدوهم عن المسجد الحرام وهي في أهل مكة وذلك عام الحديبية . 

أما الآية الثائية فهي نهي عن حالة مستدية إلى يوم القيامة وهي النهي 
عن عدم العدل. 

ثم إن الاعتداء يدخل في عدم العدل لأنه اعتداء فدحلت الآية الأو لی في 
الثانية 

فالثانية آكد وأعم وأشمل فجاء فيها ب(على) وحذفها من الأخرى . 
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٦‏ قال تعالی : ايها الذين آمنوا إذا قمعم إلى الصلاة فاغسلوا زجوهگم 

ولوک لی اغرال راسیرا روو نکم را راکم لی کدی کم 


سوال هل بصح في اللغة عطف الأرجل على الوجوه في الغسل مع أنه 
قد فصل بين العطوف وا لمعطوف عليه بأجنبي عن الغفسل وهو المسح 
بالرؤوس؟ ثم اذا فعل ذاك؟ 

ایجوات: 

قك د ها الع في الان وکر کر قر القنرات رقيو 
قال تعالی: بإفسبحان الله حينَ سود ر ر وم ا اا ي 
السموات والأرض رعشيًا وحين تظهرون) (الروم: ١۷‏ 1۸). 

فقد عطف: بإحين تظهرون4 علی: بحن تمسون) وبیتهما مخعاطفات 
فقوله: وله الحمد4 معطوف على قرله: لإفسبحان اللي ولالأرض 4 
معطوفة على السّموات) . 

ونحو ذلك آية الكرمي؛ فإن قوله: ولا وده حفظهما) معطوف على 
قوله في أول الآية: طلا تأخذه سنة ولا نوم وما اتات محل وقي 
اله ما في السُّموات ومافي الأرضٍ)» وقوله: طِيعْلّم ما بين أيديهم رما 
خلقهم وقوله: لوسغ كرسي السْمَوآت والأرض)» ونحو ۆلنات قوله 
تعالی: ليس ابر أن ترلوا رجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن ابر من آمن 
بالله راليوم الآخر ولو والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى 
والیتامیٰ والمساكين ا لسبيل والسائلين وفي الراب وأقام الصلاة وآتى الرکاة 
(البترة: ۱۷۷)» فعطف: لاقام الصلاةي على امن باللّه واليوم الآخرٍ4 أي 
(ومن أقام الصلاة) على ما پینهما من متعاطفات. 

وقال تعالى في سورة الحن: وون و قارا على الطربقة لاقام ماه 
چ ا ا ی 4 فل أوحي ي إلي أنه استمع نقر من 
الجن وهى الآية الأولى. 


نس التسسسرآن الكريم or‏ 

فعطف الآية السادسة عشرة على الآية الأولى. 

وفي سورة الأعراف عطف قوله: #وإلى مدين أخاهم شعيبا) )۸٥(‏ على 
قوله: «ظلقد ارسلنا نرحا إلى قومه) .)٠۹(‏ 

لی با امن معت وکر قا ا وج اقات کے وة 
بينهما ستا وعشرين آية» فلا خلاف في صحة نحو هذا 

تقول في الكلام: (ذهبت إلى السوق فاشتريت من البقال فاكهة 
وخضراوات وبيضًاء ومن البزاز قماشًا وقميصًاء ومن المكتبة كتابين ودفترًا ٹم 
عدجا قن الفعل عة على (تے فی ازل الیار على ما تیا 
من متعاطفات متعددة مختلفة. 1 

أما لاذا فعل ذلك في آية الوضوء فإن الخرض إرادة الترتيب في 
الوضوء» فإنه يجب أن تكون أعمال الوضوء مرتبة بحسب ما ذكره القرآن 
الكريم. 

8 8 8 

۷ - ل اذا قال تعالى في امائد٣‏ ۲): و فلا تأس على الْقوم الفاسقين 
وقال في السورة نفسها في الاي ۹۸: #وفلا تأس على الْقوم الكافرين4؟ 

الجوات: 

إن الآية الأولى قالها ربنا في قوم موسى الذين نكلوا عن قتال الجبارين » 
وقالوا: یا موس إن لن تدخلها أيدا ما داموا فبها فاذهب أنت وربك فقاتلا إن 
هاهتا فاعدون 9 قال رب إتي لا أملك إلا تفسي وأخي فافرق بينتا وبين ن القوم 
القاسقين 9 قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على 
القوم الفاسقين) 5= x‏ : 


وقوم موسى ليسوا كافرين» وإنما هم فاسقون لمخالفة أمر الله في القتال» 
ثم إن هذا الوصف:مجائس لا وصفهم به موسى عليه السلا بقولة: -فافرق 
نيتنا وبين الوم الفاسقين فقال له ربه: فلا تأس على الْقوم القاسقين) . 

وأما الآية الثانية فهي خطاب لرسوله محمد بخصوص أهل الكتاب الذين 
لم يؤمنوا به» قال تعالى: « فل يأهل الكتاب لستم على شيء حى تقيموا التوراة 
والإنحيل وما أنزل إلَيكم من ربكم وريدن كيرا منهم ما أنزل إِليّك من ربك طغيانا 
وكقرا قلا تأس على اوم الكافرين) . 

وھۇلاء کافرون انهم لم يۆمنوا برسول الله وقد قال الله في هذه الابة: 
ا فذکر أنه یزیدهم ما 
آنل إليه طغيانًا وكفرًاء فقال فيهم : فلا تأس على الْقوم الكافرين4. 

۸ - قال تعالى فى سورة الائدة: #راتل عليهم نبا ابتي آدم باحق إذ قربا 
فربانا مَل من أحدهما رلم قبل من الآخر قال لأاك قال إنُما يعقبل الله من 
المقين4 ۷( 

وقال قى شور الاتحقاف: «أولنك الُذين تقبل عنهم أ خسن ما عملوا 
وتجاوزغن سيتاتهم في أصحاب الجنة& .)٠١(‏ 

سوال: عدَى الفعل (تقبل) ف يآية المائدة ب(من) فقال: #إفتقيل من أحدهما ‏ 
رلم يبل من الآخر.. إلا بعل الله من المسَقين)» وعدَى الفعل ف يآية 
الأحقاف ب(عن) فقال: تفيل عنهم فما السبب؟ 

الحواي: إن تعدية الفعل ( تقبل) ب(من) تدل على الاهتمام أو العناية 
بالذات أو الجهة التي ينقبل منها 
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وتعديته ب (عن) تدل على الاهتمام والعناية بتقبل العمل الصادر عنهاء 
فإذا كانت العناية والاهتمام بالذات أو الجهة التي يتقبل مٹها عداه ب(من) 
وذلك نحو قوله : فقيل من أحدهما ولم يبل من الآخر وقوله : ظرهنا قبل 
منا إنك نت السميع العليمي (البقرة: ۷١۱)ء‏ وقوله : لإي نڌرت لَك ما في بطي 
محررا قبل متي) (آل عمران: .)۳١‏ 

أما إذا كان محط العناية والاهتمام على العمل وقبوله قإنه یعدیه ب(عن) 
وذلك نحو قوله : «أولنك الذين تقل عنهم اخسن ما عملوا وتتجاوزعن 
سيتاتهم في أصحَاب الجنة4 أي : نتقبل العمل الصادر عنهم 

وحيث عدي الفعل ( تقبل) ب(من) لم يذكر له مفعولا أو هو يبنيه 
للمجهول ما يدل على الاهتمام بالذات أوَالجهة التي يتقبل منها. 

فإذا عدّاه ب(عن) ذكر العمل كما في الآية ال وهي الآية الوحيدة 

في القرآن الكريم . 

فدل على أن مناط الاهتمام بالعسمل مع تعدية الفعل ب(عن)ء ومناط 
الاهتمام بالذات أو الجهة مع تعديته ب(من)» والله أعلم. 


$ ® 8® 


کو 


0٦‏ آ ‏ للةلد کان ف 


٩‏ -قال تعالی في سورة الانعام : رن مسك اله بضر فلا کاش له 
إلا هر وإن يمسسلك بخير فهو على كل شيء ديري ۷). 

وقال في سورة يونس : اون مسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو إن 
یردك بخیر فلا راد لفضله .)٠۰۷(‏ 
سوال ٠لاذا‏ اختلف التعقيب في الآيتين فقال ف يآية الأنعام : فهو عل كَل 
شيء قدیر» وقال ف يآية يونس : افلا راد فضا ې؟ 

الحواازة اق افتراض مس اير » فقد قال : لرإن يمسسك 
تخت واا آریر هی قى فن اقترا إراةة اشير وين امسن »فقكوال ‏ 
وران ردك ارا والإرادة ۳ غير الله قدا لا تتحقق لأنه قذ يحول بينها 
وبين وقزعها جال وما إرادته سبحانه فلا راد لها . 

قاختلف التعقيبان بحسب ما يقتضيه المقام . 

آلا ترى أنه لما اتفق الافتراضان في مس الضر اتفق الحوابان » فقد قال في 
كل منهما : ظفلا كاشف له إلا هري؟ ولا اختلف الافتراضان كان الجواب 
بحسب: ما یقتضیه کل افتراش . 
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٠‏ -قال تعالى في سورة الأنعام : لرأنذر به الُذين يخافون أن يحشروا 
ن رهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لُعلَهم قرت .»١(‏ 

وقال في سورة الأنعام أيضًا : طوذر الُذين اخذرا دینھم لبا هرا وغرتهم 
الاه ادنيا وذکر به أن تسل فس بمَّا كَسبّت ليس لها من دون الله ولي ولا 
شفيع) (./). 

وقال في سورة السجدة : «أم يقولون افتراه بل هو احق من ربك لتذر فما 
؛ أتاهم من تُذير من قبلك لَعلَهم يهتدون ت الله الذي حلق السموات والأرض وما 


فس الت ران المكردم o¥‏ 
نای بغ م تر ل فر ناکم ن در ن یرول دای افد 
تعذ روت ( ») 

a‏ لاذا قال تعالى ف ي آيتي الأنعام ایس لهم من درنه ولي ولا 

> و فليس لها من دون الله ولي ولا فيع فتفى ب ليس). 

وقال ف يآية السجدة ما لم من دونه من ولي زلا شیم فتفی ب ما 
وجاء معها با من)؟ 

الجواب* إن النفي في آية السجدة أقوى منه في آيتي الأنعام ذلك أن آيتي 
الأنعام من الجمل الفعلية فهي مبدوءة بالیس). والیس) فعل. 

وأما آية السجدة فهي جملة اسمية منفية باما)» ومعلوم أن الجمل 
لھ کی ی الف وھا ری ی1 

هذا علاوة على المجيء مع ذلك بامن) الاستغراقية التي تفيد نفي 
الجنس وتفيد التوكيذ مع ذلك فهي تفيد نفي الولي والشفيع على سبيل 


الاستغراق. 
وأما سبب ذلك - والله أعلم فإن الكلام في آيتي الأنعام على أصناف 


فإن الإنذار في الآية الأولى للذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم على 
هذه الحالة وهناك غيرهم كثير من غير هذا الصنفه فإن هناك من لا يؤمن 
أصلاً باليوم الآخر» ولا يخاف الحشر» وهناك أصناف آخرون غير هؤلاءء 

وأما الآية الثانية فإن التذكير فيها لنفي مخافة آن تۇخذ بجریرتها وتسلم 
بذنبها زتفضح به وذكر من حالة هذا الصنف بقوله: لأولعك الُذين أبسلوا 


)۱( انظر معاني النحو (۱/ ۲۷۲) زغا پغدها 


با کسبوا ھم شراب من حمیم وعذاب الیم بما کانوا یكفرون) (.۲). 
وأما آية السجدة فا لطاب لعموم من يصح خطابه من الثقلين لا يخص 
صنقًا دون صف ولا واحدا دون آخر؛ واا جي طا جا م ايح قد 
قال : الله الذي خا السّموات والأرض وما بيتهما في سحة أيام تم استَوى على 
امرش ما ل کم من دونه من ولي ولا شفيع) فلم يذكر صفة معينة ولا صنق 
فلما عم ذلك الجميع احتاج إلى التوكيد ولا شك فإنه جار في العادة 
أن يکن للشخص ولي واحد» أو أن يکون مجموعة من الناس ولي واحد» 


اما ا ران جعي إل فلي واحد وليس لأحد متهم ولي غيره فهذا 
يحتاج إلى التوكيد فأكده با لحملة الاسمية و(من) الاستغراقية. 


ها فر 

والأمر الآحر أنه لم يذكر في آيتي الأنعام سا من صفات الله ونما ذكر 
اسمه العلم في آية فقال: ليس لها من دون الله زي ولا شفیع)» وأعاد 
اتير على الرب في الآية الأخحرى» فقال: لیس لهم من دونه ولي ولا 

وأما في آية السجدة فذكر له صفات عظيمة» فقال: الله الذي خلق 
السمَرات والأرض وما بينهما في ستة أيام نم استوى على العرش) (». 

وقال: « يدير الأمر من السَماء إلى الأرض َم يعرج اليه في يوم كان مقداره 
الف سنة مما دود ل 

وقال: ذلك عالم اليب والشهادة العزيز الرحيم © الذي أحسن كل شيء 
باق وبداً خلق الإنسان من طن »٦(‏ ۷). 


فس الترآن المكريم 0۹ 

ويستمر في ذكر صفاته العظيمة وقدرته الي آلا تحد. 

فناسب ذلك أن یؤکد أنه لیس للخلق من دونه ولي ولا من دون رضاه 
شفيع٠‏ وإغا هو الولي الأوحد للخلق أجمعين. 

قد تقول: ولكنه ذكر من صفات المعصية والضلال في آيتي الأنعام ما لم 
يذكره في آية السجدة» أفلا يقتضي ذلك توكيد نقي الولي والشفيع فيهما؟ 

والجواب: أن ليس الأمر كما توهمت بل لقد ذكر في سياق آية السجدة 
من المعصية والكفر ما لم يذكر في آيتي الأنعام. 

فقد قال في آية الأنعام :)١١(‏ «وآند به الَذين يَحَافُون أن يحشروا إلى 
رهم لبس لهم من دونه رلي ولا شفیع) . 

فلم يذكر لهم محصية وإنغا قال عنهم إنهم يخافون أن يحشروا إلى ربهم 
في هذه الحال» ومعنى ذلك آنهم مرون با حشر معترفون به یخافون ربهم 
ويخافون أن يحشرواء ولیس لهم من دون الله ولي ولا شفيع» وهذا ليس 
معصية ولا ذبا 

وأما آية الأنعام الأخرى فإنه قال فيها: رذر لين ادوا دینهم لَب 
ولهرا4 آي: اترکهمء وذكر به: أي بالقرآن مخافة أن تؤخذ نفس بجريرتها 
وتجزى بكسبهاء ولم يذكر لها ذنباء وأما الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهو فأمر 
بترکھ: 

وأما آية السجدة فإنها في سياق ت إلى ارسول الله الكذب رافراء 
القرآن وفيمن ينكر الحشر والمعادء فقال: ام يوون افتراه بل هو احق من 
ربك لتبوا اة اجا افقراء القسرآن أي كذبه على الله وقال عنهم: 
لوقالوا أنذا ضلا في الأرض أئنا في حَلق جديد بل هم بلقاء رتهم كافرون) 
(). 


فهم كذبوا الرسول وأنكروا الحشر والمعاد » ولا'شك أن هذا أكبر ما ذكر 
في آيتي الأنعام » فاقتضى السياق توكيد نفي الولي والشقيع من دون اله 
وطاعته ورضاه من هذه الحهة أيضًا ٠‏ فاقتضى توكيد ذلك فى آية السجدة من 
کل وجه ٠‏ والله أعلم . 
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١‏ -قال تعالى في سورة الأنعام : : وتك حجتنا آتيناها إبراهيم عى 
قومه نرفع درجات من نُشاء إن ربك حكيم ء عليم 9 ووهبتا له إسحاق ويعقوب 
گلا دتا لوحا هدا من قل ومن رنه داوود يمان وأیوب ویوس و 8 موس 
زهارون وكذلك نجزي المسحستين © وزکریا ویحییٰ وعیسیٰ وإلياس كل من 
الصالين 2 وإسماعيل راليَسع ويونس ولوطا وكلاً فضا على العالين» ۸۳- 
(A3‏ . 

سوال ما سر ترتيب الأنبياء في هذه الآيات ؟ 

الجوابةربنا أعلم بسر ترتيب كلامه ولكن هناك أكثر من ظاهرة في 
ترتيب هؤلاء الأنبياء سلام الله عليهم ٠‏ فنحن نلاحظ نسقًا منتظمًا في هذا 
الترتيب وهو أنه يذكر ثلاثة أنبياء ثم يعود إلى من هو أقدم من ال مذكورين . 

ثم يذكر ثلاثة آنبياء آخرين ويعود بعدهم إلى من هو أقدم + وهذا هو 
اتر الظاهر في هذا الترتة: 

| - فقد ذكر إبراهيم وإسحاق ويعقوب + ثم ذكر بعدهم من هو أقدم 
منهم جميعا ‏ وهو نوح عليه السلام . 

۲ - ثم ذكر بعد ذلك : داود وسلیمان وآیوب + ثم ذکر بعدهم من هم 


أقدم منهم وهم : يوسف وموسىی وهارون . 


في الت سان الكريم 3 
ثم ذكر بعد ذلك : زكريا ويحيى .وعيسى ٠‏ ثم ذكر بعدهم : إلياس 

وهر اکم ی : 

ثم ذكر إسماعيل واليسع ويونس »ثم ذكر بعدهم : لوطا وهو أقدم 
e‏ 

هذا فن اة . 

ومن ناحية أخرى أن هتاك علاقة ما تربط بين المذكورين إضافة إلى علاقة 
النبوة التي تجمع بين الحميع ٠‏ وإيضاح ذلك : 

أ - أن إبراهيم وإسحاق ويعقوب تربط بينهم علاقة البنوة فإسحاق ابن 
إبراهيم ٠‏ ويعقوب ابن إسحاق . 

اداو لمات تو ی مو ا والملك ء فسليمان ابن 
او وان : 

ان اة وارب اعا قال الله تعالى فيه : نعم الْعبد إل 
راب (ص: ٠)١ ٠٠١‏ أولهما الغني الشاكر وهو سليمان ٠‏ وثانيهما : الفقير 
الصابر “ والشكر والصبر جماع الإمان كما قيل ٠‏ فإن الإان نصفه صبر 
ونصفه شكر › وقد جمع بينهما في سورة ص - 

٤‏ -آیوب ویوسف : کلاهما أنعم عليه بعد الابتلاء وأصابه الرخاء بعد 
الشدة . 

3 يوشا وهوس : کلاھما رسول ولم پذکر'القرآنبینهما اشم رسول 
یما اعلم ٠‏ وقد قال موسی : : طراقد جاءكم يوسف من قبل بايتات فما زلتم في 
شل مما جاءکم به حت ذا حك فام ن يبعت الله من بده رسولا) (غافر: i:‏ 


| - موسی وهارون یجمع بینهما الأخوة والرسالة - 


1۲ مالةب انئنبةة 
۷ - زکریا ویحیی: یجمع بینهما البنوة فیحیی ابن زكريا. 
۸ - یحبی وعیسی: كلاهما مستغرب الولادة. 
الأول: من أبوين لا ينجبان أحدهما شيخ فان» والآخر أم عاقر» وعيسى 
و اا 
لقعي تا لي مى ك ماقي اب ول 
كد تي فة أرق وين ذرية ارق ليختن رة إسجان. فاك 
عيسى الخد الفاصل بين السلسلتين. 
١٠٠‏ - فقد ذكر أن إلياس من ولد إسماعيل وليس من ذرية إسحاق. 
- وإسماعيل أخو إسحاق وهو ابن إبراهيم من هاجرء عليهم 
السلام. 
۲ - اليسع صاحب إلياس وحيث ورد ذكر اليسع في القرآن يسبقه بذكر 
إسمافیل: 
۳ - يونس ولوط كلاهما ليس من ذرية إبراهيم» وكلاهما خرج يحمل 
الدعوة إلى الله . 
فان ونس خرج مغاضبًا قومه» وظن أن لن يضيق الله عليه فخرج يحمل 
هم الدعوة إلى الله . 
وإن لوطا خحرج مھاجرا إلى ربه کما قال تعالی فیه: فمن له لوط وقال 
إني مهاجر إلى رټي) (المنکبرت: .)۲١‏ 
وجمع بينهما في سورة الصافات. 
فدات رر ییا باتٹاہ لی وید وو مہا زرایم: قاری 


تې الان الشرن ۳ 
اهب إن ري وین اادد ١‏ وتخس پااج إلى رب سبد فوط: 

قد تقول: لم بدأ بسيدنا إبراهيم ولم يبدا بسيدنا نوح عليه السلام؟ 

والحواب: إن الك والسياق في شیدنا إبراهيم فإن الآيات تبدأ بقوله 
تعالى: #وإذ قال إبراهيم لأببه آزر أتخذ أصتاما آلهة. . . وكذلك نري إبرآهيم 
ملكوت السَموات والأرض ا لما جن علیہ الیل رای کوک ج فلها وای 
القمر بازغا قال هذا ربي. .. لما رأى الشمس بازعة قال هذا ربي هذا أكبر ...4. 

ويستمر الكلام على سيدا إ إبراهيم من الآية ۷١‏ ۷ إلى الآية ۸١‏ فكان ذلك 
چ الاب 

وقد أثير سؤال آخر في هذا السياق» وهو أنه قال تعالى: #ومن آبائهم 
وذریاتهم وإخوانهم) لم لم يقل: (وآزواجهم)؟ 

والجواب: إن السياق في ذكر الأنبياء» والنساء لسن كذلك فلا يناسب 
ذكر الأزواج. 
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- في الآيات السابقة وهي قوله تعالی: «وتلك حجتا آتیتاها إبراهیم 
RA SRE E a E‏ 
O SE a SED‏ 
رموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنین 69 وزكريا ویحییٰ وعیسی وإلياس کل 
من الاين 3 وإسّمًاعيل ولسع ويونس ولرطا وكلاً فضا على الْعَالن) 
(الأنعام: ارد (A7‏ . ۰ 


سوال لادا ختم الآيات ا ختم فقال في مجموعة من الأنبياء: فو وكدلك 


4 تددن ت 
تجزي المحسنين)» وقال في قس مآخز وركل من الصالحيني» وقال في 
الآخرين ركلا فصلا على العاليني؟ 

الجواية إن خاتمة كل آية مناسبة لمن ذكر فيها من الأنبياء وإن كانت 
كل فاصلة تصح على جميع الأنبياء 

r‏ تعالی: وربا له إحاق ویعقوب كلا هدیا ونوحا هدیا من قبل 
ومن ذد : يه داوود وسلَيّمَان وأیوب ویوسف وموسی وهارون وكذلك نجزي 
مسین ذكر فيه إسحاق ويعقوب»ه وقد آنعم الله عليهما بالهداية فقال: 
ركلا هدیا) ویعقوب انعم الله عليه بلقب (إسرائيل) وقيل معناه في لسانهم 
صفوة الله » وقیل: عبد الله ء وقيل: رجل الله » وقيل غير ذلك 

وأنعم عليه بعد فقد ولده بأنه آعاد إلیه ولده وجعله عزیز مصر ورفعه ابنه 
على العرش؛ وجعل أولاده أنبياء وهم الأسباط وذريته من. بعده ينتسبون إليه 
اعتزارا به فيقال: (بنو إسرائيل). 

وداود صار قائدًا وصار ملگاه وسلیمان ملك وهب الله له مُلکا لا ينبغي 
لأحد من بعده وأيوب أغناء الله بعد الابتلاء وآتاه أهله ومثلهم معهم وآتاه 
الا وق وموس وخارون أكز مه االله بالرسالة ,والآنات الحظيمة والتضر 
على فرعون الذي أغرقه الله وجنوده في اليم في آية عظيمة من آيات الله . 

فكلا جزاه يإحسانه فناسب ذلك قوله: #وكذلك نجري المحسنين. 


دی وچ خت چ َ‫ ت ا ا ي ك ت 

وأما قوله: لإرزكريا ويحيى وعيسىٰ وإلياس كل من الصالين)» فإن زكريا 
فا ل بعد قتل ولده ویخیی قتل؛ وعیسی أريد قتله فرفعه الله إليه“ قلڈ 
يناسب ذلك أن يقول فيهم إوكذلك تجزي المحستين) لن معناه انه يجازي 


۲ انظر الکشاف (۲۱۲/۱)ء البحر الحط (١/۱۷۴)ء‏ امعان ,)١١١۱/۱(‏ 


روح 


تقس الت ران اللكرم 14 
الحسنين بالقتل والخوف ومحاولة القتل. 

وما إسماعيل واليسع ويونس ولوط فقد أكرمهم الله بالرسالة والتفضيل 
على الي رطاتهي ولم يعطهم ما أعطى الارل ن الك نحو 

ال ھم ا آضاب ن شر بك الأر نال رارش كر 
أنه فضلهم على العالين» وهو أعلى وسام. 
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۳ - قال تعالی: أولعك الین هدى الله داهم اتد (الانعام: ۹۰). 

سوال: ما هذه الهاء في( اقتدم)» وما دلالتها؟ 

الأجواي: هذه الهاء اسمها هاء السكت» ويؤتى بها عند الوقف وفى 
مثل هذه المواضع يكون الإتيان بها جائزا» وقد جاءت هنا لغرض لطيف» فقد 
جاءت بعد ذكر عدد من الأنياء منهم إبراهيم وإسحاق ويعقوب ونوح وداود 
وسلیمان وأیوب ویوسف وموسی وهارون وزکریا ویحیی وعیسی وغیرهم. 

ثم قال بعد ذلك: أولنك الذين هذى الله فبهداهم اده (.». 

آي: اقتد بهدی هؤلاء حصراً وقف عنده ولا تطلب هدى في غير 
شقاني 

وم الجا والجرود للدلالة على القمر» وى من لظب الان 
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٤‏ - قال تعالى في سورة الأنعام: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم 

رسل منم يقصون علَيكم آياتي وینذرونکم لقَاء بومكم هذا قالوا هدنا على 


نفسناچ (۳۰). 


1 اس ةل اند تة 


وقال في سورة الزمر: لوسیق الّذين کفروا إلى جھتم زمرا < حت إذا جاءوها 
فحت آبوابھا قال تھم خزنتھا ألم یاتکم رسل کم یتلون علیکم آیات ریکم 
وینذرونکم لقاء یومکم هذا قالوا ب4 )¥( 

3 هد ي > جو وة 

سؤال: لاذا قال في الأنعام: ل#يقصون عليكم آياتي) وقال في الزمر: 
زیون علیک مآیات ریکمې؟ ) 

N‏ إن سورة ا جری فیھا ذکر 2 الماضين في مواضع 

فمن ذلك قوله الي EGRET:‏ 
الأرض ما لم نمكن لَكم رأرْسلتا السَمَاء علَيّهم مدرارا وجعلنا الآنهار تجري من 
تحتهم فأهلکاهم بذ نوبهم وأنشاتا من بعدهم فرنا آخرین) (). 

وقوله: وقد استھزئ پرسل من بلك فحاق بالذین سخروا منھم ما کانوا به 
١‏ يستهزءون 6 فل سيروا في الأرض تم انظروا كَيْف كان عاقَبّة المكذبين)» 
YETA‏ 

وقال : اولقد کذبت رسل من فلك فصبروا على ما کذبوا وأوذوا س حت ناهم 
ترا واا مدل اللات اللو امه جاع من ا المرسان وج 


ی من أخبارهم وقصصهم . 

وقال: ار ا إلى ا ا دو لاسء ر ا 
ل لرا لرن وی ن تسوا ما کک را ق لله اا کر 
حى إذا فرحوا بما أوتّوا أخدناهم بغَة فإذا هم مبلسوت 9 فقطع دابر القوم الَذين 


فس الترآن الكريم 1Y‏ 
ظلّمرا والحمد لله رب الْعالّنَ) (£۲- 6( 
ٿم در فة ابراميم وخیرته خن اهعدی إلى خالقه في عشر آیات قال 
تعالی: ER:‏ قال ارام لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة . ..# (AT VO‏ . 
کرب ا ف رر و 8 
لے آت اال اوك الذین هدی الله بهداهم افده “AD f o.‏ :( 
تم ذکر إشارات أآخری 2 مم ورسل انش : 
فناسب ذكر القصص التي تستدعي الحذر والموعظة قول تعالى: «يقصون 
علیکم آياتي) . 


وأما في سورة الزمر فلم يآت کی چن اف ولم ا لار إلى الأمم 


ARE. 


السابقة غير قوله: : كدب اين من قبلهم فآتاهم الاب من حيث لا يشعروذ3 
فأذاقهم الله الخرّي ذ فی الحياة اليا زلعذاب الآخرة اکر اا يعلموني 
(Y1 T0)‏ . : 

تم إتد روود ق وة افرع ن در الکاب وما يقتضي تلاوته الكثير“ 
ققد بی اول رة ارم زيل الكتاب من الل العزيز الحكيم ى إن 
انزلا إليك ك الكتاب باحق قاعبد الله مخلصا له الدين) NY N‏ 

والكتاب إغا أنزل ليتلى ويتبع ما فيه. 

وتال الله رل أحسن الحديث كتابا متشابها انى تقشع فته جلو ان 
prt Ê N‏ 


وذلك عند تلاوته أو م تلاوته' 
وقال: ولقد ضربتا للناس في هتا قران من کل َعَم يَذگُررنة © 


رانا عربیا غير ذي عوج لعلَهُم يتقرن) a)‏ - وذلك تبن من تلاوته' 

رازه ٠‏ ابرلا مت الكار إن ال لين اعدد هرن ل 
فإنما eee‏ وإغا 1 لیتلوه عباده رساو با ا 
رانم ل رود روت ا ن بتلاوته لاطا ا ما فيه" 

حتې إنه ذكر الكتاب في مشهد من مشاه د القيامة زتال: «رأشرقت 
الأرض بنور ربها ووضع م الكتاب: والكتاب إغا جيءَ به ليَطلع عليه من يطلع؛ 
وذلك إنما يكون بتلاوة ما فيه 

وما قيْل فى ذلك الكتاب إنه صحائف الأعمال* وقيل' إنه اللوح 
امحفوظ“ وقيل غير ذلك“ فناسب ذكر التلاوة في الزمر والقص في الأنعام“ 


تب التراآن الكريم 14 

8 4¬ - قال تعالى في سورة الأعراف : قال اخرج منھا مذءوما مد حورا اَن 
تبعك متهم لأملأن جهنم منكم أجمعين) (۸). 

وقال في سور ان لقال فَالحق والحق اقول ج لاملا جهنم منك 
وممن تبعك منهم أجمعين) (A A)‏ . 
سؤًال: e ES‏ ققال؛ رن 
تبعك منهم لمأن جهنم مسك م أجمعين#. 

وقدم ملء ء جهنم على من تبعه في آية (ص) فقال: الان جهنم منك 
رممن تبعك منهم أجمعین4؟ 

الجواب. إن كلتا الآيتين في قصة آدم وإبليس في السورتين؛ وقد تقدم 
قبل هذه القصة في سورة (ص) الكلام على جهنم وعذابهاء وذلك من 
قوله: هذا إن للطاغين َر ماب 9 جهنم بصأوتها فبئس المهاد Ri e‏ 
قوله: إن ذلك ق تخاصم أهل انار (من الآية ٠١‏ إلى .)٠٤‏ 

فلما تقدم الكلام على جهنم قدم ما يتعلق بها وهو ملء جهئم. 

وأما في سورة الأعراف» فقد تأخحر ذكر جهنم وعذابها عن هذه القصة 
فلما تأخحر ذكر جهنم أخر ما يتعلق بها في القصة. 

هذا أمر؛ والأمر الأشر آله تقدم على القصة في الأعراف ذکر من تيع 
ايليس ممن أهلكهم الله من أهل القرى فقال: «إركم من فَرية أهلكناها فُجاءها 
باسنا بیاتا أو هم فاون ج فما کان دعوآهم إذ جاءهم باسنا إلا أن قالرا إا كن 
ظالہ 9 5). 

واا جات ربنا لأهل الأرض لقلة شكرهم» فقال: رق مکناکم في 
الأرض وجعأنا كم فيها معايش قليلا ما تشكروت) « O‏ 


کا ہق ای اک اظ غا جم وی حم اا ي عب 
الورة: بطرلا تجد أکنرهم شاکرین4 (۷(, 

فناسب تقديم من اتبعوه في الأعراف من هذه التاحية أيضًا 

هذا إضافة إلى أن إبليس ذكر فى الأعراف ما سيحتال لذرية آدم ليتبعوه 
آکٹر عا ذکرہ فی (ص) ۰ فقد قال : 

4 الأقعدت لهم صراطك المستقيم‎ - ١ 

۲ - ثم لاآتينهم من بين أيديهم) . 

۲ - وون أنهي . 

؛ - رن أيمانوم). 

)٠١: ولا تجد اکترهم شاکرین» (الأعراف‎ - ٦ 

في حين قال في (ص): 

خد للأغرينهم أجمعين 9 إلا عبادك منهم المخلصين) (ص :۸۲ ٤)۸۳‏ 
فلما أفاض فيما سيفعله ويحتال لذرية آدم فى الأعراف ليتبعوه ناشب أن يقدم 
من تبعه من هذه الذرية ٠‏ بخلاف ما في (ص) التي لم تكن فيها مثل هذه 
المناسبة ٠‏ فناسب كل تعبير مكانه من كل وجه. 
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۹ ل انی ی رة عراف : (ادعوا ريكم تضرعا وخفية إل لا 
يحب المعتدين ® ولا تفسدوا في الأرض بعد إصنلاحها وادعوه خوفا وطْمَعا إن 
زرحت الله قريب من المحفين) 2د (0٦‏ . 


اتی ا شاناق V1‏ 

وقال فیها: راذکر ربك في نقسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول 
بالْغدر والآصال IY‏ کن من الغافلین) (۰). 

وقال في سورة الأنعام: فل من ينجيكم من لمات ابر والبحر تدعونه 
تضرعا وخفية من جانا من هذه لتونن من الشّاكرين 5© فل الله ينجيكم متها 
ومن کل کرب تم أنتم تش ر کوت) E‏ 

شون Hi‏ ذكر الخوف ف يآيتي الأعراف» فقال في الآية الأولى: 
اورادعوه خوفا وطمعاه وقال في الآية الثانية: «رواذكر ربك في نقسك تضرعا 
رخفت رة هي الخوف» ولم يذكر ا لخوف قي آية الأنعام وإغا قال: 
ارتضرعا وفيت والخفية نقيض الجهر؟ . 

الجواس: إن الدعاء والذكر المذكورين في آيتي الأعراف إنغا هما في مقام 
العبادةء والخوف المذكور فيهما إغا هو الخوف من الله دعاء وذكرا. 

وأما آية الأنعام فهي في مقام الحوف غا قد يحيط بالناس في ظلمات البر 
والبحر» فلو ذكر الخوف لانصرف إلى هذه الأمور الخوفة ولم ينصرف إلى 
ا لخوف من الله . 

والضوف في مثل هذه المواطن نما يعحتري النفس البشريةء وهذا ظاهر 
معلوم وقد أوضحته الآية وسياقهاء فقد ذكر تضرعهم وتذللهم إليه سبحانه 
قائلين : لن أنجاتا من هذه لنكونن من الشًّاكرين) وطلب النجاة إغا يكون من 
الأمور المخوفة. 

وقال بعد ذلك : فل الله يتجيكم مها ومن كل كرب فسمى ذلك کرباء 
فاتضح الفرق بين الموضعين فتاسب كل تعبير موضعه. 
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ê |‏ ¬ قال تال ان مورد افاي ع لفأنجيتاه والْذين معه 
في انفلك وأعرقًا الُذين کذبوا بایاتتا انهم کانوا فَومًا عمین» 9 

وال کي ور 2 جياه ومن مَعَه في افك 
وجعاناهم خلائف وأغرقا الذين 5 باياتنا) (Y9‏ 

سؤًال: اذا قال في سورة الأعراف: إوالذين معه# وقال فى سورة 
یونس: لززمن معدکه؟ ٩‏ 

الجواي من أوجه منها: 
العقلاءي رلا طاق عل افر ة أن ال 

وأما (من) فاه اسم موصول مث هنتك لى , شل الفرة اىن والجمع 
المذكر والمؤنث. 

راه ميان الق قي سرزة بوس ت افاج إل ات رة كر ضام 
تذکیسره ٠‏ لهم بآیات ربهم وبقاؤه بینهم يبلغ دعوة ریه وأن نوخا تحداهم بان 
يجمعوا آرم وت مرا ايا وا هلو قال تعالی: لواتل علَبْهم تا 
فوح إذ قال لقومه يا قوم إن کان کبر علْيکم مامي وتذکیري بآیات الله فعلی الله 
توگلت فاجمعوا مرکم وشرکاء کم م لا يكن أفركم عليكم عة م افضوا إلّي رلا 
تنظرون) (¥1). 

وين الأمر في الأعراف كذلك وإنغا هو تبليغ ودعوة؛ وقصاری ما قال 
فيه اللا من قومه: ن لراك في لال میین)» فرد عليهم قائلاً: : إیا قوم لیس 
بي تلات وکت سول سن ُب اي 


)١(‏ أما السؤال عن نجينا وآنجيناه فقد ذكرتاه في كتابتا (بلاغة الكلمة في التعبير القرآني) (ص۷۲). 


فلما كانت المواجهة في يونس أشد وآنه تحداهم أن يجمعوا آمرهم 
ویسعوا فی إهلاكه الا شهار كان ذلك مدعاة. إلى قلة من يؤمن له وأن 
يخاف من يخاف فى مثل هذا الظرف العصيب . 

فقال ف هذا الساق: جاه ومن عه وجنا يحمل فى اللغة أن 

وآما في الأعراف فإن قوله : لفاغیناه والّذین مع تنصيص على أن معه 
جمساعة من المؤمنين له» ولش سخا واحدا أو شخصين قطعاء فناسبت 
حالة التحدي والمواجهة الشديدة أن يقول : (من) التى ليس فيها تنصيص على 
الجمع . : 

وفي الحالة الأخرى أن يقول: (الذين) التي هي تنصيص على أن المؤمنين 
له جماعة » وليس واحدا ذلك أن السياق لا يستدعى. مث حالة الخوف تلك› 

۲ - إن القصة في الأعراف أطول غا في يونس» فإنها في الأعراف ست 
آيات ٠‏ من الآية التاسعة والضمسون إلى الآية الرابعة والستينء وهي في يونس 
ثلاث آيات من الآية الحادية والسبعين إلى الآية الثالثة والسبعين. 
بأطول الكلمتين . 

۳ - وعلاوة على ذلك فإن كلمة (من) في يونس أكثر ما في الأعراف. 

وإن كلمة (الذين) في الأعراف أكثر ما في يونس» فإن كلمة (من) 
وردت في يونس )۲٤(‏ آربعًا وعشرين مرة» ووردت في الأعراف (۱۸) ثماني 
عشرة مرة. 1 


وأن كلمة (الذين) وردت في الأعراف )٤١(‏ سبعا وأربعين مرة» ووردت 
في يونس (۳۸) ثمانيًا وعشرين مرة . 

فاشبة کل تب موضعه من لحيث السمة الجر لكا ر 
فاتضح أن كل تعبير مناسب لموضعه الذي ورد فيه من کل وجه . 
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IT Se gE IN‏ قال فرعون آمتم به قبل 


أن آذن لک . 

وقال. في سورةطه (۷۱)؛ وفي سمو رة الشنعراة EN)‏ قال آمتم له قر 
أن آذن لک . 

سوؤال: اذا قال قي سورة الأعراف' امت منتم به وقال في سورتي طه› 
والشعراء: امت مه ې؟ 

الجواب :إن معنى : لامتتم به) أي بالله تعالى . 

و الاقم 6 آي ازى علية:الجلام والعئى صلاقت وأفررتم له 
والسياق يوضح ذلك. 

قال تالى في الأعراف: ل قالوا ما برب الْعالّین هع GYD‏ 6 رب موس 
وهر ون5 قال فرعن آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا أكر مكرتموه في الْمدينة 
لعخرجوا منها أَهلَها4 . 

وقال في سسورة طه: لاقي السُحرة سجدا قالوا آنا برب هرون 
ا وا و ا 


۲ انظر موضوع (السمة التعبيرية للسياق) في كتابنا (التعبير القرآئي). 


کی نالرت vê‏ 

فقوله: إن لكبيركم الذي علّمكم السحر يعني موسى عليه اللام. 

وقال في سررة الشعراء: «قالوا آمتا برب الْعالين © رب موسیٰ 
وهرون0 قال آمنتم له فلن E‏ وهو 
نحو ما مر في طه. 

e BU‏ لاق معحدی باللام فاعم آنه لغیر الله فانه لا یعدیه مع الله 
إلا بالباء نحو قوله: حى منوا بالله وحده) (التحة: ) وقوله: امنا برب 
العالين). 

وفي ا غدی (آمن) ا مع الأشخاص غالبا وذلك س قوله: 
لن تومن لَك حتیٰ نری الل جهرة) (لبترة: »)٠١‏ وقوله: لن تومن كمي 
i E‏ لإويۇمن للمزمنين) (التوبة: .)١١‏ 

وربا استعمله مع غير الأشخاص ادرا وذلك نحو قوله: اون تمن 
: ارتيك حت تتزل عليتا تابا ئقرۇە‰ (الإسراء: ۹۳). ۰ 
8 8 $ 


- قال تعالى في سورة الأعراف: «قال يا موسى إني اصطفيتك على 
الاس برسالاتي وبکلامي فَخُڌ ما نك وکن من الشاکرين © وکنا في 
الألواح من كل شيء موعظة وتقصيلا لكل شيء فخذها بقرة وأمر قومك يأخذوا 
بأحسنها سأریكم دار القاسقین) to NED‏ 

سوال il:‏ | قال في الآية إلا ولى: فخذ ما آتيتك)» وقال في الآية التالية 

لها: طفخذها بقوة4 فذكر القوة ولم يذكرها في الآية الأولى؟ 

الجواي: إن ذلك لعدة أمور منها: 

١‏ - أن الآية الأولى في الإيتاءء والشانية في الإيتاء والتبليغ» فقد أمره 


Y1‏ اس للة ل اننسسة 


في الآية الثانية اة ا آنه رة وجلة قرعم فة کال له اء واد 
قومك يأخذوا بأحستها)» وهذا أمر بالتبليغ » والتبليغ يحتاج إلى قوة وجهد 
وعزية . 

۲ - إته طلب من قومه في الآية الشانية أن يأخذوا بأحسنهاء » فإنه لم 
يقل : (وأمر قومك يأخذوا بها) بل قال : «يأخذوا بأحسهًا) وهو قوی من 
عموم الأخحذ E‏ ذلك اق اناه جا و اح فأمرهم أن يأخذوا 
كذلك فكان مأمورًا أن يأخذها بقوة. 

- إن فى الآية الثانية تفصيلاً ليسن فى الآية الأولى . 

فاه قال ى الآية الأرلى: جفخد ما اتيك فقال: ما اتيك على 
الاجمال: 

وفصل في الآية الثانية ما آتاهء فقال : او کتبا له في الواح من کل شيء 
موعظة وتقصيلا لكل شيء4 . 

وأجمل في الطلب في الآية الأولى > فقال: طفخذ ما اتيك وفصل 
في الآية الثانية ما أجمله في الآية الأولى من الطلب. فقال: لإفخذها بقرة 
وأمر قومك يأخدّوا بأحسنها. 

فكما أجمل فى ذكر ما آتاه فى الآية الأولى أجمل فى الأمر بأخذهاء 
وكما فصل في ذكر ما آتاه في الآية الشانية فصل وبين في الأمر بأخذه» 

٤‏ - وما خسن ذلك أيضًا إضافة إلى ما ذكرنا أن الآية الأولى وردت 
عقب إفاقة موسى بعدما خر صعمًاء فقد جاءت الآية الأرلى عقب قوله 
ای فما تجلیٰ ریه لجل جعله دكا وخر موس صعقا م أفاق فال سبحانك 
تبت إلَيك رأنا أول المؤمنين4 (۳(, 


۷٦‏ آ ا کے 


في الآية الثانية أن يأخذ ما آتاه بقوةء ويبلغه قومهء فقد قال له فيها : ومر 
فومك يأخذوا بأحسنها)» وهذا آمر بالتبليغ » والتبليغ يحتاج إلى قوة وجهد 
وعزية. 

- إنه طلب من قومه في الآية الشانية أن يأحذوا بأحسنهاء فإنه لم 


يقل : E EE:‏ : ايأخذوا بأحسنها) وهو أقوى من 
عمصسوم ال“خحذ وآکد» ذلك أن قيما آتأه ا وأحسن فأمرهم ان ياخذوا 


بالاختن فاا کان رة ارين غااهی آفوق واک فاس أن یکین :هو 
كذلك. فكان مأمورا أن يأخذها بقوة. 
- إن فى الآية الثانية تفصيلاً ليس فى الآية الأولى . 

فاته قال فى الآية الأرلى: جفخد ما انبتك فقال: طا اتيك على 
الماك 

وفصل في الآية الثائية ما آتاهء فقال ؛ لط وكتبتا له في الواح من كل شيءٍ 
موعظة وتقصيلا لكل شيء4 . 

وأجمل في الطلب في الآية الأولى» فقال: فخ ما تينك وفصل 
في الاية الثانىة ما أجمله ۾ في الآية الأولى من الطلب. فال : إفخذها بقرة 
وأمر قومك يأخذوا بأحستها). 

فکما أجمل فی ذکر ما آتاه فی الآية الأولى آجمل في الأمر بأخذهاء 
وكما فصل في ذكر ما آتاه في الآية الشانية فصل وبين في الأمر بأخذه: 
فتاسب الإجمال الإجمال» والتفصيل التفصيل . 
عقب إفاقة موسى اندها عر صان ا فقد جاءعت الآية eT‏ 
تعالی : فما تل ریه لجبل جعله دگا وخر موس صعقا لما أفاق قال سبحانك 
تبت إليّك وآنا اول المؤمنہ متین )۱٤۳(‏ . 


ق إتت خن ادشرم Wo‏ 
والإتسان بعدما يفيق من صعقة يصعقها يكون واهن القوى. 
وقد ذكر قبل الآية الأولى آكثر من أمر يدعو إلى وهن القوة فقد ذكر 
أنه إخ4 أي قد هوى وسقط والخرور مدعاة إلى الوهن. 


وذګز انه ب(سږی) اې غشي عليه ومعی ری في اللغة عشي عليه 
وذهب عقله رأن قوله تعالى: جلما أفاق» دليل على الخضشي", 
والصعق مدعاة إلى وهن القوى, ۰ 

فکل جن اوور والصعق يدعو إلى الوهن فكيف إذا اجتمعا؟! 

فلم يذكر الأخحذ بالقوة بعد ذكر الإفاقة مباشرة إذ العادة أن يكون الإنسان 
واهتًا في مثل هذا الوقت فأخره إلى ما بع ف الثانية. فتاسب كل 
تعبیر موضعه من کل وجه و اله أعلم . 


® & @ 


(۱) انظر لان العرب (صسی) (1۲/ "٩٩‏ 
(۲) انظر لسان العرب (صعق) .)٦۷ /١۲(‏ 


Y۸‏ اس نتلةب انيدسسة 

٠‏ قال تعالى في سورة الأنفال: طكدأب آل فرعون والّذين من قبلهم 
کفروا ايت الله فَأحذَهم الله بذنوبهم إن الله قوي شدي العقّاب 9ع ذلك بان الله 
مك متیر تنم نمه عن قرم می راا باهم وذ اله سيج عابم 
کاب آل فرعو والذین من قوم بوا ات رهم انكام بوبه رارقا 
آل فرعون وکل کائوا ظالین4 ۲7 04( 

سوال 

١إ‏ - ما الفرق بين الدأبين ا مذكورين لآل فرعون فى الآية الثانية 
والخمسين والآية الرابعة والخمسين؟ . ٠‏ 

۲ - لاذا قال فى الآية الثانية والخمسين : إكفروا بآيات الله فَأخذهم الله 
بذنوبهښه» وقال في الآية الرابعة والخمسين: دبوا بيات رَبَهمْ هلاهم 
بدوبهم وأغرقا آل فرعرنَ)م 

الجواي: 

١‏ - الدأب الأول هو e‏ لهم في الكفر ذلك أنه سبق الآية الأولى 
ا ا تری إذ يتوف ا فی الْملانکة ا رجرههم 


a ج‎ 


اھ کاب رة ادیو می کلم روات ف a‏ 
فالدأب الأول هو مشابهتهم في الكفر والجري على عادتهم آلا ترى آنه 
قال : ولو تر إذ یتوفی اذين كفروا الملائكة» ثم قال  :‏ كدب آل فرعو , 
والّذین من قبلهم كقررا بآيات الله . 
أما الدأب الثاني فإنه مشابهتهم لهم في. تغيير النعم والأحوال» فقد قال 
قبل الآية الرابعة وا لخمسين : ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم 


ف التزان الكريم ۷۹ 
e‏ يغيروا ما باتهم ران الله سمیع علي »)٥۳(‏ ثم قال بعدها: اإکد أب آل 


دو 2 


فرعون والّذين من فبلهم 4. 
قد تقول: وما التخبر الذي أحدثوه فإنهم کفار على کل حال ولم يغيروا 


ٍ 


شا 
و و بالات الدالة على صدقه» سا ا رادا على ما هم 
ا بالاغراق. 

جاء في البحر المحيطا: وتخيير آل فرعون ومشركي مكة ومن يجري 
مجراهم بأن كانوا كفارًا ولم تكن لهم حالة مرضية فغيروا تلك الحالة 
املسخوطة اک أسخط منها من تكذيب الرسل والمعاندة والتخريب وقتل 
الأنبياء والسعي في إبطال آيات الله فغير الله تعالى ما كان نعم عليهم به 
وعاجلهم ولم هله . 

وجاء في «الكشاف» : «آي: دب هؤلاء مثل دأب آک فرعون» ودأبهم 
عادتهم وعملهم الذي دأبوا فيه أي داوموا عليه وواظبو!ا» و( كقروا) تفسير 

إحتَى يغَيّروا ما بأنفسهم) فإن قلت: فما كان من تغيير آل فرعون 
فيعيروها إلى حال مسخوطة؟. : 

قلت : كما تغيرت الحال المرضية إلى المسخوطة تغيرت الخال المسخوطة 
إلى أسخط منها. 


() البحر المحيط (٤/۷*ء).‏ 


۸۰ أ مالةب ان خخخ 
وأولئك كانوا قبل بعثة الرسول إليهم كفرة عبدة أصنام فلما بعث إليهم 
بالايات البينات فكذبوه وعادوه وتحزبوا عليه في إراقة دمه غيروا حالهم إلى 
أسواً ما كانت فغير الله ما أنعم به عليهم من الإمهال وعاجلهم بالعذاب»'؟. 
۲ - وأما الحجواب عن N a e E‏ 
هم فيهاء فقد قال في الآية الأولى : #كفروا بآيات الله فأخذهم الله بدنوبهم) 
وقال في الأخرى : دبوا بایات ربهم فأهلکناهم بذنوبهم وأغْرقا آل فرعن . 
ذلك أن الكفر أعم من التكذيب بآيات الله» فضقد يكون الكفر بالتكذيب 
وبغيره من نحو عبادة غير الله والمعتقدات الباطلة وغير ذلك من نحو ما أخبر 
به ربنا في قوله: قد كر الین قالوا إن اله ثالث تلات (الائدة: ۷۳)» وقوله : 


قد كقر اين قالوا إن الله هو المسيح اين مرم (الائدة: ٠)۷۲‏ وقوله: 
مركن الُذين كفروا يترون علّى الله الكذب) (لمائدة: )٠١۳‏ . 

فالتکذیب بایات الله نوع من أنواع الكفرء 

فقال في عقوبة الكفر: «فُأخذهم الله بذنوبهم) وهو أمر عام يشمل 
عقوبات الدنيا والآخرة. 


فرعرن)٠‏ وهذه حالة من حالات الأخذ بالذنوب» فقد يكون الأخذ بالذنوب 
بالتعذیب والسجن والنار وعغیر ذلك . 

فجعل عقوبة الكفر الذي هو عام الأخذ بالذنوب وهو عام» وجعل 
عقوبة التكذيب بالآيات الذي هو أخحص من الكفقر بالإهلاك والإغراق وهو 
أخص . 

هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى أن قول : فأخذهم الله بذنوبهم)» 


TTR EE 


عقاب عام قد يكون في الدنياء وقد يكون في الآخحرة؛ وقد يكون فيهما: 

وما قوله : « فأهلكتاهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعوت) فإنه عقاب فى الدنيا 
فهو أخص من حيث الوقت ٠‏ فإن الإهلاك والإغراق إغا يكونان في الدتيا 
وليسا من عقاب الآخرة٠‏ فكانت عقوبة الكفر أعم من حيث النوع والوقت . 

ومن الملاحظ آنه قال في الآية الرابعة والخمسين : إکڈبوا بآیات رتهم 
فذکر الرب وأضافه إلى ضميرهم في حين قال في الآية الثانية وال : 
«[کفروا بآيات اله ذلك آنه قبل ذکر التکذیب بآیات ربهم ذکر نعمه علبهم؛ 
شقان : «إذلك بأن الله لم يك مغيرا تعمة أنعمها على قوم حى يغيّروا ما بأنفسهم» 
ایج دشو الترب لأن الرب هو المربي والمنعحم؛ جاء في "روح المعاني؟: 2 
اواشير بلقظ الرب إلى أن ذلك التخيير كان بكفر تعسة تعالى لا خيه من 
الدلالة على أنه مربيهم المنعم عليه . 

ثم إنه أضاف الرب إلى ضميرهم ليبين قبح كفرهم فإنهم كفروا بايات 
ربهم الذي أنعم عليهم“ فإنه من أقبح كفر النعم أن تكفر نعمة ربك الذي 
رباك وأنعم عليك٠‏ فذلك أدل على قبح كفرهم ٠‏ 

هذا من نأحية؛ ومن تاحة آخری انه E‏ ) اللّه)» ومرة 
کر ال لد لی آرت می آل وی ا اغ 


® @&@& 


(Te Fe? (1) 


روح المعاني 


ا اسل اتسس 

۱ - قال تعالی في سورة يونس: وولا كلمة سبقت من ريك لضي 
بیتهم فما فيه يختلفود) ۰)۱۹ وقال في سورة هود: رولا كلمة مقت من 
ريك لضي بیتهم) ( ۰ وقال في سورة فصلت: وولا كلمة سبقت من 
ريك فضي بيتهم) 9 وقاك في وت الشورى: لوللا كلمة سْبَقَّت من 
ربك إلى أجل مسمى لضي بيتهم) 5). 

سوال: لاذا قال ف ييآية الشورى: وان اجلرمسمی) ولم يقل مثل ذلك في 


بقية الآيات؟ 


الحواية إن ا وهود وقفصلت إغا هي في آمة واحدةء 
والقضاء يکن أن يکون بينهم عاجلاً أو آجلاً: 

أما آية الشورى فهي في أمم مختلقة أكثرها هالك فلا يكن القضاء ينهم 
في الدنياء وإغا يقضى بينهم في الآخرةء وهو الأجل المسمى لذلك. 

وإيضاح ذلك انه قال في يونس : وما کان الاس إلا ام واحدة فاخلفرا 
احتلقت والقضاء بينهم مكن لأنهم أمة واحدة مختلفة . 

رقال في هود: «إولقد اتيا موسى الكتاب فاختلف فيه وولا كلمة سبقّت من ' 
ربك لقضي بيتهم وهم في شك منه مريب وهذه الآية في ب بنی إسرائيل حين 
اختلفوا في الكتاب» والقضاء بينهم ممكن في الحياة الدنياء ونوا آية فصلت 
فإنها تطابق آية هود» قال تعالى في فصلت: اوقد آتيتا موس اكاب 
فاختلف فيه ورلا كلمة ست من رك لضي بيتهم وهم آفي شك نه مريب). 

5 ایی کے ی ماق لماه ای ےا ا 
هالكة فكيف يكون القضاء ء بينها في غير اليوم الآخر وهو الأجل المسمى؟ قال 
ا شرع كم من الدين ما وص به نوحا والّذي أوحيتا إيْك وما وصيتا به 


گی اتل نردم AY‏ 
إبرآهيم وموس وعيسى أن أقيموا الدين ولا تَفرفوا فيه كبر على الْمشركين ما 
تدعوهم إَّه الله يجبي َيه من يشاء ويهدي لَه من ينيب ©© وما تقرفّوا إلا من 
بعد ما جاءهم العم بغيا ينهم وولا كلمة سبقت من رَبك إلى أجل مُسمًى لضي 
هم وإ الذي نأوررا لقاب ن تدهم تفي شلك مه ريب ص ٠۲‏ 
فتاسب کل تعبیر مکانه . 
® @ $ 

۲ - قال تعالى في سورة يونس: «وإما نريتك بعض الذي نعدهم أو 
تتوفيتك فإلينا مر جعهم تم الله شهید على ما يفعلون) (ه»). 

وقال في سورة غافر: طفإما نرينك بعض الذي تعدهم أو نعوفيتك فليا 
يرجعون (۷(. 

وقال في سورة الرعد: طوإن ما ريك بعض الذي نعدهم أو نفيك فإِنم 
عليّك ابلاغ علا الحسآب) ر tt‏ 

سؤال: لماذا رسمت ًا ف يآيتي يونس وغافر متصلة» ورسمت ف يآية 
الرعد: إوإن ما منفصلة مع أنها كلها في هذه الآيات إغا هي (إن) الشرطية 
مع (ما) الزائدة المؤكدة؟ 

الحو اي إن هذا من أمور رسم الصحف. ورسم الت پاش 
عليه» ولکن مع ذلك قد يبدو أن لهذا الاختلاف تعليلاً ولا ندري إن كان 
مقصودا أم لا. 

فنقول: إن السياق في آيتي يونس وغافر إغا خی فی اکان کا 
والآیتان تذکران ايچ إلى الله ضقد قال في آية ور : ايتا مرجعهم ثم 
الله شهيد على ما يقعلوني وقال في آي غافر: $ فاليا يرجعونيء وهذا 
الرجوع في الآيتين إنمأ هو في الآخرة 


At‏ أ اللا نة 

قال تعالی في يونس : ووم يحشرهم كان َم يبوا إلا سَاعة من الَهارٍ 
یتعارفون بینهم قد خسر الذي كذبوا بلقاء الله وما کانوا مهتدین 3ع وما ريتك 
بعض الذي تعدهم أو نفيك فليا مرجعهم تم الله شهيد على ما يفعلرن ج 
وک اهرون ودا جه راهم فصي نهم باش رم ا ودې هه 

فقوله : ل لينا مرجعه مې يعني في يوم القيامة» وهو متصل با ذکره من 
أمور الأخرق وواقع فيه . 


وقال في غافر : دين کذبوا باڵكتاب وبا سلتا به رسلا وکود 
© إذالأغْلال في أعاقهم والسُلاسل يسْحَبّرن © في الْحَميم نَم في الار 
یسجرون 9© ثم قیل لهم آین ما کحم تشر کون 9 من دون الله قالوا ضلّوا عتا بل 
م نکن تدعو من قل شيا كذلك يُضل الله الکافرین 9© ذلكم بما كم تفرحون 
في الأرض يقير احق وبا كتم تمرحو ادخلوا بواب جهنم خالدین فيها 
فعس مفوى امَك رين 9© فَاصبر إن وعد الله حق فما نريئك بعض الذي نعدهم 
ار وك ا چر5 .¥ (VY‏ 

فالکلام كما ترى في سياق عذاب الآخرة» وقد وقعت الآية في هذا 
السياق فإن قوله : اناليا يرجعون يعني في الآخرةء وهو متصل با ذكره من 
أمور الآخرة . ۰ 

وأما السياق في الرعد فهو في الدنياء فقد جاء قبل الآية قوله : طإوكذلك 
تزأتاه حكما عربيا ون انبعت أهواعهم بعد ما جاءك من العم ما ك من الله من 
ولي ولا واق ۵© ولق ارسلتا رسلا من بلك وجعلت هم آزواجا وري وما کان 
لرسول أن يأتي ية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب ® يمحر اله ما يشاء ويقبت 
وعنده اَم الكتاب 3م وإن ما نيئك (i. TW NE...‏ ۰ 


وجاء بعدها قوله: ٠‏ اوم يروا أا تأت الأرض نها من أطْرافها رالله 
EET‏ 

فقوله: «لرعليتا الحساب) إغا هو في الآخرق فهو يذكر أمرا سيقع في 
الآخرةء والكلام إغا هو على الدنيا بخلاف آيتي يونس وغافر فإنهما في 
سياق الآخرة, 

فمصلت ( ما) عن (إن) في الرعد إشارة إلى الفصل بين الأحداث 
فالكلام على الدنيا والحساب إا هو فى الآخحرة. 

ووصلت (ما) بل(إن) في آيتي يونس وغافر إشارة إلى أن الأحداث 
متصلة ببعضهاء والله أعلم . 

کک د قالش سور برشن © ١ا):‏ لفل انظروا مَاذا في السّمَوات 
ازس وا ني الات راصن قوم ل يزرنه. 

وقال في سورة القمر:(ه): إحكمة بالغة فما تغن النذري. 

3 ۰ ۶ . 8 5 و و ٍ FF‏ 

من دون ياء آي: (تغن)؟ 

الجواب: أن رسم اأصحف لا ار عليه کما هو معلوم» ومع ذلك قإنه 
يبدو أن هذا الاحثلاف في الرسم له دلالته. 

فلقد زاد في آية يونس على ما في القمر» فقد قال في القمر: ل فما تعن 
النذر4 وقال في يونس: وما غي الات والنذر فزاد الآيات على النذر 
فزاد في الرسم تبعًا لذلك. : 


ثم إنه عندما تزيد دواعي الإغناء ينبخي أن يزيد الإغناءء ٬فلما‏ زادت' 
الدواعی فی يونس انبغى آن يزيد الإغناء. 


ولا نقصت الدواعي في القمر نقص شيء من الحدث تبعا لذلك. فنقص 
من الرسم في القمر منامية لنقص الدواعي». الله أعلم. 


G@7 


تالقان الكرت AV‏ 
- قال تعالی في سورة هود (۲۰): اولك لم يکونا معجزين في 


الأرض ,وما کان لهم من دون الله من ولا 

وقال في سورة الشورى(٠۳):‏ « وما أنتم بمعجزين في الأرض وما كم من 
دون الله من ولي ولا نصير) . 

سؤال: اذا قال في هود: اوك لم یک وتوا مغجزین) وقال: وما کان 
لھم من دون الله من أولياءې فجاء بالفعل الماضي» وقال في سورة الشورى: 
رما انتم بمعجزین؟ وقال: روما لکم من دون الله من ولي بأسلوب الخطاب 
للحاضر؟ 

الحوات: إن الكلام في هود إغا ا في الإشر وهو يدور على أحداث 
ت في الدنياء فقد و ا رود على رهم ويقول الأشهاد 
ااا وأما الخطاب في ا فهو في الدتاء قال تعالی: وما أصابكم 
من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير4 ‹ ۰ فاقتضی کل منهما ما 
ذکر في موضعه. 

0 قال تعالی فى سورة هود: لإحتى إا جاء أمرتا وفار اتور فنا احمل 
فیها من کل زوجين انين وأهلك إلا من سبق عليه اقول ومن آمن وما آمن معه إلا 
قلیل) ‹ (E:‏ 

السؤال الأول ما المقصود ب(أهلك) اراشا ام هرال ای م 
الإهلاك؟ 


AA‏ اس نلةب انية 
الجواب :إن المقصود ب (أهلك) هم الأهل وليس فعلاً ماضيًا > ويدل على 
ذلك أمور منها : 
۱ اة اللاك لم وحسقمل بف ا وات ارين لي ورا ا ن 
السقينة > فإنه قال بعد هذه الآية : قال ازکہوا فیها بم الله مجرآها 
KE as‏ 


۲ - لو كان (أهلك) فعلاً ماضيًا لكان الاستثناء مفرعا ٠‏ آي إن المستثنى 
منه غير مذكور ؛ والاستشاء المفرغ إنما يكون في النفي وشبهه ولا يقح في 
الإثبات إلا نادرا ٠‏ والفعل في الآية مثبت فلا يترجح آنه فعل . 

EN‏ يدل على أن القصود ب(أهلك) هم الأهل قوله تعالى في سورة 
آهلك إلا من سبق علَيّه الول منهم4 (۷)فإن الضمير ف 

: لو كان المقصود ب_(أهلك) الفعل لكان الناجون جماعتين‎ - ٤ 

أ من سبق عليه القول . 

ب“ ومن آمن: 

وهذا يقتضي أن من سبق عليه القول ليسوا ممن آمن ٠‏ ومع ذلك فقد نجا؛ ‏ 

ha‏ لمجيء ب (على) مع القعل (سبق) يدل على آن المقضود بن سبق 
غلية القول آنه معدب كقوله الى ؛ لإحق عليهم القول) و : احق الْقول على 
أکر ونحو لات 


بخلاف استعماله مع اللام فإنه بشری بالخسنی كقوله تعالى: إن الَذين 
ا سبقت لهم متا ال 0 أولئك عنها مبعدوني (الأتبياء: »)٠١١‏ وقوله: طولقد 

السؤال التاني: قال في هذه الآية -آية هود-: #زوأهلك إلا من سبق عليه 
اقول وم نآمن)» وقال ف يآية( المؤمنون): #إرأهلك إلا من سبق عليه القول 
نهم فذكر ف يآبة( الؤمنون) (منهم) ولم يذكر ذلك ف يآية هود فما سبب 
ذلك؟ 

الجواي: إن القصة في سورة هود مبنية على العموم في أكثر من جانب 
من جوانبها أما القصة في سورة (المؤمنون) فمبنية علی ا لخصوص» وما 

١‏ - قوله في هود إوأهلك إلا من سبق عليه القول)» وقوله في 
(المۆمنون) فاته لم يقل: (منهم)۔ 

۲ - آنه قال في هود: ومن آمن) فزاد على الأهل : لمن آمن) ولم 
يذكر ذلك في (المؤمنون). 

ولا شك أن ما في هود أعم فإنه زاد على الأهل من آمن. 

۳ - آنه قال فی هود: لا عاصم ايوم من أمر الله إلا من رحم) «(E)‏ 
وهذا يفيد العموم فإنه استخرق نفى العاصم إلا من رحم الله وذلك أنه نفى 
بالا) النافية للجنس» ولم يقل مثل ذلك في (المؤمتون). 

٤‏ - قال في هود: «قيل يا توح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم 


E EEE LE ا‎ 
.)۹( خير المنزلين)‎ 

فإنه في هود زاد السلام على البركات. ولم پذکر ذلك في (المۆمتون)› 
وقال في هود: وبركات) وهو جمع بركة» في حين قال في (المؤمنون): 
مىزلا مبارکا) بالإفراد . 

وقال في هود: لإعليك وعلى امم ممن مُعك)» ولم يقل مثل ذلك في 
(المؤمنون)ء وإغا دعا لتفسه : «أنزلني). 

GG 8 8 

قان مال اف سورة هود فى ضة غاد: اعرا فی هاندا 

ريرم ليامت ده 


وقال في سورة هود أيضًا في قوم فرعون: «وأتبعوا في هذه لعنة ويوم 
القيامة بئس الرفد المرفرد# .)4٩(‏ 

سوال لاذا قال في عاد: #وأتبعوا في هذه الدنيا َد فذكر (الدنيا)» وقال 
في قوم فرعون: إوأتبعوا في هذه نة ولم يذكر الدنيا» مع أن المقصود 
بالإشارة هي الدنيا؟ 

الوا 

١‏ - إن قصة عاد فى السورة أطول من قصة موسى وفرعون» فقصة عاد 
إحدى عشرة آية تدا الآية الخمسين إلى الآية الستين» وأما قصة موسى 
فهي اربع آيات من الاآية السادسة والتسعين إلى الآية التاسعة والتسعين. 

فتاسب ذكر (الدنيا) مقام الإطالة والتبسط في قصة عادء وناسب عدم 
ذكرها والاكتفاء بالإشارة إليها في مقام الإيجاز. 


۲ - ذكر في قصة عاد أمورا تتعلق بالدنيا منها أنه قال فيها: ويا قوم 


کے 0 
۰٥(‏ فقد ذکر في هذه الآبة آم أمرين مهمين من أمور ادنيا : 

أحدهما: سعة الرزق» وبه تقوم الحياةء وهو قوله: بیرسل السّماء 
علْيکم مدرارا) . 

والاخ ر ويا افر بوبه اسراو لكا الكرية وهر قرلهة ویز دکم 
وة إلى فوتكم ولم يذكر أمرا يتعلق بالدنيا في قصة موسى 

فناسب ذكر الدنيا والإإشارة إليها في قصة عاد» وعدم ذكرها والاكتفاء 
بالإشارة إليها في قصة موسى من هذه الجهة أيضًا. 

- أشار إلى العذاب الذي أحاط بعاد ونجاة هود ومن آمن معه في 

السا فقال: لوا جاء مرا نجيتا هودا والذين آمتوا معه برحمة نّا وتجيتاهم 
من عذاب غليظ 4 (9۸). 

ولم يشر إلى عذاب أو عقوبة أحاطت بفرعون وملئه في الدنياء فناسب 
من جهة أخرى ذكر (الدنيا) والإشارة إليها في قصة عادء والاكتفاء بالإشارة 
إليها في قصة موسى . 

؛ - ذكر العذاب الذي سيصيب فرعون وقومه يوم القيامةء فقال: «يقدم 
فوم يوم القيامة ت فأوردهم التار وبس الورد المورود) ۰۵ ولم یذکر شیئًا عن 
عذاب سيصيب عادا يوم القيامة . 

فناسب من جهة أخرى ذكر. الدنيا في قصة عادء وعدم ذكرها والاكتفاء 
بالإشارة إليها في قصة فرعونء 

ويحسن أن نذكر من جهة أخرى أنه.اختلف التعقيب بعد كل قصة بجا 
يناسب المقام» فقد قال تعقيبًا على قصة عاد: «وأتيعوا في هذه الدنيا نة ويوم 


القيامة4 وقال تعقيبًا على قصة فرعون: و ر م لا ازرم کر 
ربس الوره المورود ® وأنبعوا في هذه عة ويوم اليامة بس الرفد المرفود. 
9 فل يرد علۍ وله لإويوم القيامة4 فى قصة عاد لأنه لم يذكر 
فيها أمرا يتعلق بيوم القيامة . 

وقال في قصة فرعون بعد ذكر العذاب: بابس الورد المورود) ثم قال 
بعد قوله: طإويوم الفيامة4: #يتس الرفد المرفود» “ فکان کل تعبیر آنسب 
بالموضع الذي ورد فيه 

dê 3W‏ تعالى في سورة هود في قوم صالح: إوأخة الذين ظَلّمرا 
المحةي ن 

وقال في السورة نفسها في مدين قوم شعيب: بلإوأخذت الذين ظلموا 
الصيحةي (5). 

سوال اذا قال في قوم 9 «إوأخذ الّذين موا المحة بتذکیر 
القعل ( أخد)) وقال ي قوم د : لوخت الّذين ظَلَّمرا اة 
بالتأنيث مع آن الفاعل واسحل“ والفصل بين الفعل والفاعل واحد؟ 

الجواية من المعلوم أنه يجوز فى نحو هذا تذكير الفعل وتأنيثه لآن 
الفاعل غير حقيقي التأنيث“ وأما اخحتيار التذكير والتأنيث في كل موضع فله 
أكثر من سبب متها 

> آنه قيل: إنه أخبر عن قوم شعيب بثلاثة أنواع من العذاب كلها 
مۇنتە الألفاظط“ وھی: الرجفة؛ والصيحة“ والظلة؛ قناسب ذلك القائیث فى 
آهل مدين؛ جاء في درة التنريل؟: "هل لتخصيص قصة شعيب با أخذت) 
فائدة ليست لها في قصة صالح عليه السلا . 


تس الترزأن الكريم ۹۳ 
الجواب عن هذا الموضع هو أن يقال: إن الله أخبر عن العذاب الذي 
أهلك به قوم شعيب عليه السلام بشلاثة ألفاظ منها' : (الرجف) في سورة 
الأعراف في قوله: لإوقال الملا الّذين كفروا من قومه لمن اتبعتم شعيبا إنكم إذا 
خاسرون 9© فأخدتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جائمين © الّذين كذبرا شعي 
کان لم یغنرا فیا (۹۰- .)٩۲‏ 
وذكر ذلك قبله في مکان آخر. 

٠‏ ومنها ( الصيحة) في سورة هود في قوله تعالى: إوأخذت الّذين ظلَّموا 
الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين 9 كَأن لم يعوا فيها ألا بعدا دين كما 
بعادت تمود 4 ٩4(‏ - ). 

3 ومنها' (الظلة) في سورة الشعحراء في قوله تعالی: بفأخذهم عذاب يوم 
الظلّة (۸9), 

فلما اجتمعت ثلاثة أشياء مؤنشة الألفاظ في العبارة عن العذاب الذي 
أهلكوا به غلب التأنيث في هذا الكان على المكان الذي لم تت تتوال فيه هذه 
المۇنغات“ فلذلك جاء في قصة د اۋ 

وهذا الكلام فيه نظر: 

والصواب: أن مدين ذكر عنهم سبحانه ا أخذتهم الصيحة؛ وأنهم 
أخحذتهم الرجقة“ وأما عذاب يوم الظلة“ فإنه لم تقس مدین وإغا أصاب 
أصحاب الأيكة* قال تعالی فیهم' قأحذهم عذاب يوم اش ا NA‏ 
وگلآها رل اإلا ضيب تان اة 


() مرة التنزیر (۲۲۶- .)١٠١‏ 


ومن تاحية أخرى أن (الرجفة) أخذت قوم صالح أيضًاء قال تعالی 
فیهم : : لإفأخدتهم الرجفة4 (الأعراف: ٠)۷۸‏ فهذا التعليل فيه نظر ٠‏ 

1 و و بالخزي فقال: : لما جاء أمرتا نينا 
صاطا واذين منوا عه برحمة هنا ومن خزي يومئذ) (هو: (N‏ 

والخزي مذكر فناسب التذكير في قوم صالح. 

قد تقول : إنه قال في قصة مدين : #سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه) 
(۰ والعذاب مذكر . 

فنقول : إنه ذكر العذاب أيضًا في قصة ثمود؛ فقال : «فیأخذكم عذاب, 
قريب ٠)٠(‏ وذكر الخزي علاوة على ذلك فناسب التذكير قي قوم صالح . 

۳ - إن التعقيب على قوم صالح وعقابهم أشد ما ذكره في قوم شعيب٠‏ 

فقد قال في قوم صالح : : لإفلما جاء أمرنا نجيتا صالخا والّذين آمنوا معه برحمة نا 
رین ری ریا إن راك هر القري العرير فكع راح زين لرا العم 
فَأصبحوا في دیارهم جانمین © کان لُم يغنوا فیها ألا إن مود كفروا ربهم ألا بعدا 
آنمود4 که کے 
: وقال في قوم د 5 : اونا جاء أمرنا نجينا شعيبا والُذين منوا معه برحمة 
کا اھ الین کار ات جا ف ایی ای دارم جاتن و انال وا 
فیها ألا بعدا دين كما بعدت تمود4 ده ومن النظر قى التصين بن انا 
ما یأتی : 

أ > أنه قال في قوم صالح : لما جاء أمرنا» . 

وقال في مدين : ١‏ ورلا ارا 


۲ انظر کتابنا (معاني النحو) (۲/ ٥‏ - 0۸۸ (پاب الفاعل). 


فن انت ان آلکز 40 

والفاء تفيد التعقيب ذلك أنه قال على لسان نها صالح: إفیأخذكم 
عذاب قريب (14). 

فناسب التوعد بالعذاب القريب ذكر الفاء التى تفيد الشرتيب والتعقيب› 
ثم إن نيهم توعدهم بعد عقر الناقة بالغتات بت اة ثة أيام» فلما انقضت 
الأيام الثلاثة حل بهم العذاب» فتاسب ذلك آيضًا ذكر الفاء التي تفيد الترتيب 
والتعقيب. وليس الأمر كذلك في مدين فناسب فيها ذكر الواو. 

ب - إنه ذكر الخزي في عقوبة قوم صالح» فقال: لرمن خزي يومئذ4 
ولم يذكر ذلك في قوم شعيب. 

€ = 4 قوة الله وعزته تعقيبا على هلاك قوم صالح فقال: إن ربك 

هو القوي الْعزيز4» ولم يذكر مثل ذلك في قوم شعيب 

د - وقال في قوم صالح: ألا إن تمرد كقررا رهم ولم يقل مثل 
ذلك في قوم شعیبا. 

فاتضح أن التعستيب على قوم صالح كان أشد فجاء في عقوبتهم بلفظ 
التذكير فقال: «وأخذ اين ظَلّموا الصيحة) لان المذكر أقرى من المؤثث 

وقد ذكرنا فى تذكير وتأنيث لفظ اللائكة أنه إذا كان ثمة أمر أشد من 
آخحر کان يکونا م عذاب أحدهما أشد من الآخر جيء با هو أشد 
بالتذكير للدلالة على قوة الأمر وشدته» فناسب التذكير قوم صالح والتأنيث 
قوم شعیب. 

؛ - وعلاوة على كل ذلك فإن قصة قوم شعحيب في هذه السورة أطول 
من قصة قوم صالح» فإن قصة قوم صالح ثماني آيات من الآية الحادية 
والستين إلى الآية الثامنة والستين . : 

وإن قصة مدين اثنتا عشرة آية من الآية الرابعة والثمانين إلى الآية الخامسة 


۹ اسلة نة 
والتسعين» وإن كلمة (أخذت) أطول من (أجذ) فناسبت.الكلمة الطويلة طول 
القصة من جهة أخرى. 

ه - وردت كلمة ( العذاب) في قوم صالح في القرآن الكريم أكثر ما 
وردت في مدين» فإنها وردت في قوم صالح سبع مرات وهي: 

قوله تعالی: طفیاخذکم عذاب. ایم 4 (الأعراف: .)۷٣‏ 

وقوله: فیأخذکم عذاب قريب سرد 5ء 

وقوله: لفیاخذکم عذاب يرم عظيم) االمزاء 5ة 


وقوله: لفأخذهم العذاب» (الشعراء: .)٠٥۸‏ 


وقوله: طفأخذتهم صاعقة َة الْعذاب الهون) (قصلت:.۸١):‏ 

وقوله: َكيف کان عذابي ونذر) اقفر ١‏ 

وقوله فى عاد وٹمود وفرعون: لم نرك سرا زاب 
ج20 

2 

ووردت ه فی آهل مدين مرة واحدة» وذلك قوله تعالی: ارف E‏ 
من يأتیه عذاب يخزيه) او ا 

وإن من معاني (الصيحة) في اللغة (العذاب)'» فذكّر الصيحة في قوم 
صالح إشارة إلى معنى العذاب ومناسبة لذكره الذي تكرر فيهم» ولم يكن 
الصيتحة وهو آلتأئيتة. 

ا وأما قوله تعالی فا على قوم شعیب: : ألا بعدا دين كما بعت 
رد فذلك لأن طبيعة العذاب واحدة ف فى القومين فكلاهما أهلك بالصيحة 
فة هلاك مدین بهلاك ٹمود» و الله آلو 
(۱) انظر لسان العرب (صبح) (۳/ ,)١۳‏ 


فس الترزان الكريم ۹۷ 

۸ -قال تعالى فى سورة يوسف: إا أنزاه قرآنا عربيا لعلكم 
تعقوت #(). 

وقال فى سورة الزخرف: لإا جعلتاه فرآنا عربيا لُعلكم تعقلون» 09 

سوال : اذا ذكر الإنزال ف يآية يوسف وا جعل في الزخرف؟ 

الجواب: ذلقد ذكر الإنزال في آية يوسف لاه ذکر ما يتعلق بالإنزال وهو 
قوله : نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إِليّك هذا القرآنً وإن كنت من 
قبله لن الغافلين . . قد کان فی یوسف وإخوته آیات للسّائلین4 (-¥(. 

فقد ذكر أن ربه يقص عليه أحسن القصص وأنه أوحى إليه هذا القرآن › 
ون هذه القصة جواب للسائلين عنهاء ومعنی دللف أنه آنزله إليه. 

ھر ارقا یا راس لایر داي زا ر 
الله فقد ذكر في أسباب نزولها أن جماعة من اليهود سألوا رسول الله عم 
أن يحدتهم بأمر يعقوب وولده. وشان يوسف وما انتهى إليه ٠‏ 

وقل إن جماعة من التهرد وجهوا إلى ازسول الله عة من أل المذيتة 
من يسأله عن رجل من الأنبياء كان بالشام آخرج ابنه إلى مصر فبكى عليه 
حتى عمي ٠‏ ولم يكن بمكة أحد من أهل الكتاب ٠‏ ولا من يعرف خبر الأنبياء 
فأتزل وو و 
ا e‏ 

فقد ذكر سبحانه أن هذا من أنباء الغيب فدل ذلك على أن هذا الكتاب 
إغا هو إنزال من عند الله لأن قومه لا يعلمون عن هذه القصة. شيًا * فناسب 
ذلك»ذكر اللإنرال : 


۲ انظر دوح المعانى AR‏ ااا القدير OTA‏ 


۹۸ امسستلة بانس 
أما في آية الزخرف فلم يذكر الإنزال , وإنما ذكر الجعل لاأنه لم يذكر ما 
يتعلق بالإنزال فقد قال بعدها: واه في آم الكتاب لديا علي حكيم) ن»» 
فقي قوله: في أمٌ الكتاب) وللديتا» وللعلي) دلالة على أن الكلام ليس 
على الإنزال وإغا على ما هو في الأعلى فلم يذكر الإنزال. 
ثم إنه تردد لفظ الجعل في السورة عقا مزات سن تسر جروت الي جعل 
كم الأرض مهدا وجعل كم فيها سبلا لمكم تهتدودي .)٠١(‏ وقوله: لوجعلرا 
له من عباده جزءا إن الإنسان لكفرر مبين ‏ (١٠)ء‏ وقوله: لوجعلوا الْملائكة 
لّذين هم عباد الرحمن إنائا وق ولو نشاء مجعلا منكم ملائكة في 
الأرض يخلفوة4 (.»» زغيرة» افاس بأ ذكر لجل فيها 


حا من جهة ومن جهة أشرن أن لفط انلعل ورد في الؤترف كر 
نما في سورة يوسف؛ فقد ورد في الزخرف )1١(‏ إحدى عشرة مرة* وورد في 
سورة يوسف () أربع ا | 

وإن الإنزال ومشتقاته ورد في يوسف () ثلاث مرات وورد في الزخرف 
مرة واحدة» فتاسب ذكر الجعل في الزخرف والإنزال في يوسف من جهة 
أخری. 

جاء فى ”ملاك التأويل؟ فى سبب الاختلاف بين هاتين الآيتين: "أن آية 
وة بویت اا اتک ا لاع تفي سل الفا والسلام. ٠ ٠‏ ومستوفًا 
ما كان أهل الكتاب يظنون أنهم انفردوا بعلمه فأنزل الله هذه السورة موفية من 
ذلك اه ومعرفة من قصصه العجيب ومؤدية .أكمله وأعمه ولا آنسب غبارة 
من قوله تعالی: نا آترلناه قرآنا عريا) ليعلم العرب وأهل الكتاب أن ذلك 
تر مین اید الله مالي ۶ ؛ وليقطع العرب والحميع أن محمد اطي لم يتلق 
ذلك القصص من أحد من العرب إذ لم يكن عندهم من نباء ولا رحل في 


قس ال أن الكريم ۹4 
تعرفه إلى أحد فكان قصصتًا وآية معلمًا بصحة رسسالته ثم وعظيم تلك 
المتابة غار بااوال خت من: 

وأما آية الزحرف فلم بن على إخبار بل أعقبت بآي الاعتبار واللطف 
والتنبيه والتذكار» . 
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.)٥۳۷ -٥۳۹ /۲( ملاك التأویل‎ )1( 


Na‏ أ للة ل اند هة 


۵ -يقول الله سب حانه : #إولله يسجد من في السّموات والأرض طوعا 


وکرها وظلاهم بالْغدر رالآصال4 لزعت ۷4), 


ویقول : : ألم تر أن الله يسنجد له من في السُموات ومن في الأرض والس 
E‏ 


العذاب له (اج: ۱۸). 


پإسناد الشبل (یسجد) ال (من) او و 
ا SEN O EEE‏ 
الأرضٍ من دابة والملائكة وهم لا یستکبرون4 (النحل: ٠)٤٩ ٤۸‏ بإسناد الفعل 
(يسجد) إلى (ما) فما السبب؟ 

الجواب قال تعالى في آية الرعد : #ولله يسنجد من في السّموات والأرض 
طرعا وکرهاچ» والطوع والكره من صفات العقلاء ؛ إذ العاقل هو الذي يختار 
الشعل طوعًا أو يستكره عليهة٠فاسب‏ إسناد المج وه إلى (من؟ التي هي 

وأما آية الحج فإنها في سياق العقلاء ؛ فقد قال قبلها : : إن الذين آمتوا 
زاين هادوا والصابين والتصارى والْمجوس والَذين أشركوا إن الله قصل ييتهم 
. يوم القيامة إن الله على كَل شيء هيد 0 ألم تر أن الله جد لَه من في 
السموات ومن في الأرض . . .€ إلآية . 

اسب خن رور ع 

وأما آية النحل فإنها ذكرت في سياق العموم؛ فقد جاء قبل الآية قوله 
ا لولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يَفياً لاله عن اليّمين والشّمائل 


ف التزان الكريم i‏ 
سجدا لله وهم اخروت ® وللّه جد ما في السَموات وما في الأرض . 
لآبة ‏ قد قال : ولم يروآ إلى ما خلق الل من شيء4 وكلمة شيء)تدل على 
العموم من عاقل وغيره ؛ هذا من جهة . 

ومن جهة أخرى أنه قال في الآية : لله يسجد ما في السْمّوات وما في 
الأرض من دابة) فيين الساجدين بقوله : (من دابة)» وكلمة (دابة)عامة › 
واستعمالها في غير العاقل هو الغالب ٠‏ فتاسب إسناد الفعل إلى (ما) من 
جهتین : 

الأولى: العموم في (شيء). 

والأخرى : العموم وغلبة غير العاقل في (دابة). 

و(ما) كما هو معلوم آعم من (من ومااتدل عله اکر غا ذل عله 
(من). 

فإن (من) خاصة بذوات العقلاء ٠‏ وأما (ما) فهي تدل على ذوات ما لا 
يعقل وعلى صفات العقلاء ٠‏ 

فالأول نحو قولك اکل ما تأکل وأرکب ما ترکب) > قال تعالى : 
یاک ل مما تأکلون منه ویشرب مما تشربون4 (المومتون: ۴۴) . 

والثاني : نحو قولك لما زيد؟) فقول : تاجر أو كاتب ٠‏ ونحو قوله 
تعالى : نفس رما سواها» (السس: ٠)١‏ والذي سواها هو اله وقوله : 
«إفانكحرا ما طاب لكم من النساء) (لساء: ٠)۳‏ فاتضح أن ما تدل عليه (ما) 
أعم وأكثر مما تدل عليه (من) فذوات غير العاقل أكثر من ذوات العقلاء › 
فكيف إذا أضيف إليهم صفات العقلاء ؟ 

فناسب العموم كلمة (ما) في آية النحل إضافة إلى ما بين به (ما) من 
غير العاقل أو ما غلب فيه ذلك ؛ وهو قوله : (من دابة) فناسب ذلك : (ما) 


ا 


4 لوب نة 

ومن اللطيف أن نذكر ههنا أن الله سمحانه إذا أسند السجود» إلى (من) 
أتبعه بذكر غير العاقل» وإذا أسنده إلى (ما) أتبعه بذكر العاقل . 

فقد قصال في آية الرعد: لوه يسجد من في السّمَوات) ثم اعطف عليه 
بقوله : طوظلالهم والظلال غير عاقلة . 

وقال في آية الحج: ‏ ألم تر أن الله يسجد لَه من في السّمَوّات)» وعطف 
عليه الشمس والقمر والنجوم ونحوها. ۰ 

وقال في آية النحل: لوللّه يسجد ما في السموات) وعطف عليه 


ر واف 2و ب 


الملائكة» حتى إنه فعل ذلك مع ف قبل الشسم في قوله تعال: ألم تر أن الله 


يسبَح له من في السْمَوَات والأرض والطَير صَافّات) (النور: )١‏ فعطف (الطير) 


على: «من في السّموات) . 

وقد تقول : ولم قال في آية احج : ل وکنیر من اناس) بعد قوله: اومن : 
في الأرض) وهم ن فیمن قبلهم؟ 

والجحواب من أكثر من وجه : 


فقد يكون ذلك من باب عطف الخاص على العام فإن قوله: لمن في 
الأرض) لا يخص الناس وحدهم بل قد يكونون من الناس أو من غيرهم من 
الجن أو عباد الله الآخرين ا ل نعلمهم . 

وعطف الخاص على العام غير عزيز في اللغة» قال تعالى : «حافظوا على 
الصلَوات رالصلاة الرسطئ) (البقرة: .)١۳۸‏ 

والصلاة الوسطى من الصلوات» وقال: «فيهما فاكهة ونخل ورمّان)4 
(الرحمن : »)٦۸‏ والنخل والرمان فاكهة . 

أو إن السجود الأول بمعنى السجود العام» وهو التسخير والانقياد لله 


فس التبزأآن الكريم ¥ 
والحضوع له» وهذا لا يخص الإنسان بل يعم الحميع من عاقل أو غيره» وهو 
ليس عبادة بالنسبة إلى المكلفين» وإن السجود الثاني سجود طاعة واختيار كما 
قال تعالی: بإولله يسجد من في السّموات والأرض طوعا وكرها». 

وقد يقوي هذا الاحتمال أنه ذكر قبل الآية أصناقًا من التاس» من يسجد 
له جود طاعة وكير سى عليه العذآب» وذلك قرله تعالى: د الذين آمنوا 
رالدين هادوا والصابدين والتصارى والْمجوس والذين أشركوا إن الله يقصل بينهم 
يوم القيامة4ء فالمجوس والذين أشركوا وقسم من الصابشين لا يسجدون لله 
سجود طاعة واختيار» فقد يكون من بين هؤلاء من يعبد النار أو يعبد النجوم 
أو غير ذلك من المعبوذات. 

فناسب أن يقول: #وكثير من الاس وكثير حق عليه الْعذاب). 
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& 1 اة اتد 
۵۰ - قال تعالی: ربا 0 الذين فر واو کارا مسلمين) (الیجر: ۴): 
سوال : لم قرئت (ربما) بتخفيف الباء؟ 

اللحواب؟ إن (را) قرئت بالتخفيف زالشخدید وكلتا القراءتين سبعية 


متواترة. 

أما الإجابة عن التخفيف والتشديد فإن التخفيف قد يكون لتخفيف معنى 
الحرف وإن التشديد آكد في معتى الحرق» وذلك نظير نون التوكيد الثقيلة ‏ 
والخفيفةء فإن الثقيلة آكد من الخفيفة» ونظیر (إن) الثقيلة والخففة فإن الثقيلة 
آكد من المخففة» فارب) الحقلة آكد في معنى احرف من المخفغة فإن تكرار 
الباء لزيادة المعنى. 

و(رب) تكون للتكثير كقوله لم : «ألا رب كاسية في الدنيا عارية يوم 
القيامة».» وتكون للتقليل كقول الشاعر: 

ألا زت مولو ولیس له آت وذي ولد لم یلده آبوان 

إن الرغبة في الدخول في الإسلام التي ذكرتها الآية تختلف بحسب 
المواطن والأشخاص. فقد تقوى في مواطن وتخف في مواطن» وقد تقوى 
عند أشخاص وتخ عند آخحرين» فقد قيل: إن ذلك في الدنيا عندما رأوا 
الغلبة للمسلمين في بدر' أو غيرها. 

وفي مثل هذا الموطن يتمنى قسم من الناس أن لو كانوا مسلمين ليحصلوا 
على غنائم» وتختلف هذه الرغبة باختلاف الأشخاص» فقد تكون قوية عند 
أشخاص» وقد تكون خفيفة عند آخرين. 

وقيل: إن ذلك يكون فى القيامةء ولا شك أن تلك الرغبة ستكون قوية 
دا زام كاتا سرن اق لر كاتا مسننية. 


(۱) انظر روح المعاني .)/۱٤(‏ 


تس القتسسسرآن الكريم 1.0 

فالتمني في أن لو كانوا مسلمين يختلف قوة وشدة بحسب المواطن› 
زبخب الأشخاص» ققد بكرن قربا جدا فى مرطن ماء فلك الع تفه 
التشديد ٠‏ وقد يكون أخف فى موطن آخر فذلك ما يحققه التخفيف ٠‏ فاقتضى 

۵١‏ -قال تعالی في سورة الج باادخلوها بسلام آمنین) ٤‏ وقال 
في سورة ق : : #ادخلوها يلام ذلك يوم الْخلود و». 

سؤًال: اذا ذكر الأمن ف يآية ا لحجس» فقال : #ادخلرما بسلا م آمين) ولم 
يقل مثل ذلك ف یآية (ق)؟ 

الجواي :هناك ما حسن ذكر الأمن في آية الحجر » ذلك أن الآية وردت 
في سياق قصة آدم وإبلیس وانتهت ت پاخراج آدم من ال منة > فكان من المناسب 
أن يؤمنهم ربنا من ذلك» ومن کل ما یخشی منه وأنه لا یصیبهم ما أصاب 
أباهم حين كان في ال حنة ق اجرج مها 

وقوى هذا المعنى بقوله : ارما هم متها بمخرجین) ١‏ تمكيتًا لهذا المعنى 
في نفوسهم وإرغامًا لإبليس وزيادة في إغاظته ٠‏ وهو من لطيف الناسبات ٠‏ 

ولیان السياق في (ق) في مشل ذلك› وإنغا ذکر مجيء الوت وفراز 
الأتسان منه » فقال : لإرجاءت سكرة الْمَوْت باحق ذلك ما كنت منه تحيد» 
(). 


تات كر الخلود الذي لا موت فيه والذي هو مطمع الإنسان وغاية 
رغبته » فقال : ذلك يوم الخلود) فکان کل تعبیر في مکانه أنبب . 
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e‏ اس للة د اند 
_ ه-قال تعالى في سورة النحل: ولو يؤاخذ الله الاس بظلمهم ما ترك 
علَيّها من دابة ولكن يو رهم إلى أجل مسمّى ذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة 
ولا يستقدمون4 (. 
وقال في سورة الحجر: وما أهلكتا من قَرية إلا وها كتاب علوم ج ما 
تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون (هء ). 
سوال لاذا ذكر تأخير الأجل في النحل» فقال: اذا جَاء أجلهم لا 
يستاخرو ن ساعة رلا يستقدمونڳ. 
وقدّم سبق الأجل في ا حجر فقال: ما سبق من أَمّة أَجلْها وما 
یستاخرونې؟ 
الجواي:قدم تأخير الأجل في النحل لأكثر من مناسبة : 
فقد قال في الآية : لولكن يؤخرهم إلى أجل مُسّمى) فناسب التأخير 
التأخير؛ ولان التاس يريدون تأخير الأجل»ء فقدم ما يريده الناس وما يسعون ‏ 
إليه؛ ولانه قال : وو يزاخذ الله الاس بظلمهم4 فقد يكون من أسباب الظلم 
الرغبة في البقاء ومد E‏ فناسب ذلك ر اا 


ESE E n TSS 


من الصادقین © ما نتزل الْملائكة إلا باحق وما کانرا إذا منظرين) (- ۸. 
فقد طلبوا إنزال الملائكة ء ولو أنزلها ! يهم لم یمهلهم ولم يؤخرهم» کما 

قال تعالی : وا لرل ادنك إل باحق وما انرا إذا رين فكانهم رادا 

ا ا فقال ربنا: ما تلبق من اَم أَجلّها وَمّا 


يستأخرون4» فناسب کل تعبیر موضعه الذي ورد فيه . 


ae pe hare rra 1-۸ 

الأنعام أعبرة ُسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لتا حالص . , : ومن تمرات 

التخيل والأعتاب دون نة سکرا ورزقا تسات .)۷-٦٥(‏ فناسب ذکر 
اة 0 ۰ 


وإنه ذكر قبل الآية الثانية بعد الماثة شْيًا من البشرى وذلك من نحو قوله 
تعالی: فإوانجزین ادن صبروا جرهم باحس ما انوا يعون © من عمل 
صالخا من كر أو أنتى وهر مؤمن فشحيينه حياة َة ولنجزيتهم أجرهم بأحسن ما 
کانوا یعملون) (»۷۰). فناسب ذکر البشری. فناسب کل تعبیر مکانه. 


88 $ 
Nip gs AS‏ طون لكم في الأنعام رة يكم من 


في بطونه مر ن بين رث وملا حالصا سّائغا للشّاربين © ومن ثَمَرّات الُخيل 
رک ت رھ س کا وریا باد فلك ا لقم تقار 
AONE‏ 
- سؤال: لاذا عد السكر وهو الخمر من جملة النعبج 

ولاذا ختم الآية بقوله طن في ذلك ليه قرم يعقلون مع أن احمر 
تذهب بالعقل 

الجواس 

١‏ - إن الآية نزلت قبل تحريم الحمر ومع ذلك فهي ليست كما ظن 
السائل. ۰ 

۲ - قيل : إن من معاني السكر (التل). ولكن العنى المشهور للسكر هو 
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وال تعالی فی سيره العل: وما تزا عك الكتاب إلا لتبين لهم 
الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقم يؤمنون) ٠)9‏ فذكر الهدى والرحمة. 

وقال فيها أيضًا: لفل تله روح القدس من ريك باحق يغبت الُذين آمنوا 
وهدی وبشری للمسلمین) »)١۲(‏ فذكر الهدى والبشری۔ 

وقال في السورة نفسها: لرتزا علَيْك الكتاب تيان لكل شيء وھا 
ورحمة وبشرئ للمسلمین) )۸4( . 

فدكر الهدى والرحمة والبشرى فجمع الأوصاف كلها ولم 
حص كل موطن با ذكر فيه من الهدى والرحمة» أو الهدى والبشرى؟ 

الجواد: إن ما ذكره في الآية الرابعة والستين من قوله: وما أنزلا عليك 
الكتاب إلا لين لهم الذي اختلفرا فيه) إغا هو غرض واحد من أغراض إنزال 
الکتاب» فأغراتر إنزال الكتاب كثيرة أهمها وأولها عبادة ربهم غير أنه ذكر 
غرضًا واحدا وهو تبيين الذي اختلفوا فيه فذكر الهدى والرحمة. 

وكذلك ما ذكره في الآية الفاصة يد الائ وهو اقرلة: قل تله روح 
القدس من ربك باحق ليعَبَت الّذين آمنوا)» فهو غرض من أغراض إثزال 
الكتاب ولم يذكر الأغراض كلهاء فذكر الهدى والبشرى. 

وأما الاية التاسعة والثمانون فقد ذكر فيها أن ارين تبان لکل شيء فلم 
ترك شا إلا شمله فجمع الأوصاف كلهاء فقال: إوهدى ورحمة وبشرئ» 
وهو الناسبة قول فإوتزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء). 

أما الجواب عن السؤال الآخر وهو آنه اذا خص كل موطن با ذكره من 
الهدى والرخمة أو الهدى والبشرى ې آنه ذكر بعد الآية الرابعة والستين- 
وهي قوله: لوهدى ورحمة)- أمورًا من مظاهر الرحمة وذلك من نحو قوله 
تیال «إواللّه أنزل من السّمَاء ماء فَأحْيا به الأرض بعد موتها. :. وإ کم في 
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٣‏ - إنه قسم ما يتخله الإنسان من ثمرات النخيل والأعناب على 
تسن 

السكر ولم يصفه بأنه حسن 

والرزق الحسن» فأخرج السكر من الرزق الحسن مع أن الآية نزلت قبل 
تحريم الخمر» وفي هذا لفت للنظر إلى أن الخمر ليست ممدوحة 

٤‏ - إن الآية ليست حطابًا للمؤمنين وإنما هي لعموم الناس فيما يتخذونه 


من هذه الثمرات وهذا أمر واقع فإن الناس يتخذون من هذه الثمرات ما 
ذگز, 

ه -. لم تكن الآية في تعداد النعم وإنما هي في ذكر ماهو حاصل في 
واقع الأمر. 

ت - لم يقل في خانمة الآية (لعلكم تشكرون) E‏ 

السبب الأول: أنها ليست في سياق ذكر النعم. 

والأخر: لاقمل :الشكر الشكر. 

۷ - خحتم الآية بقوله: إن في ذلك لآية لقرم يعقلون). 

وكأن فى هذا إهابة لترك السكر لأن السكر يخامر العقل ويغطيه» أما 
الاب انها لن يعقل لآ أن يذهب عقلة السك 

٠٥١‏ - قال تعالى في سورة النحل: لإومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا 
يعم بعد عم شيا إن الله عليم فدير) ( ٠)۷.‏ 


i‏ ۰ ا 
: وقال في اسورة احج : : لومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكَيلا يعم من بعد 
عل شيتا) (ه). 


سوال لقد فصلت (لا) عن (كي) في الرسم ف يآية النحل فكتبت (لكي 
لا)» ووصلت بها في آية احج فكتبت (لكيلا) فما السبب؟ 


الجواب: إن هذا من شؤون رسم المصحف الذي لا يقاس عليه مع أنه 
يجوز وصل (YY)‏ ب (کي) ويجوز فصلها عنها في الرسم› وح ذلك فإنه - 
كما يبدو- أن وصل (لا) بكي وقصلها عنها في رسم المصحف له ارتباط 
بالناحية البيانية» و الله أعلم . 

ذلك آن (من) في قوله: لمن بعد عل اوسا تة انه القاية؛ 
فقوله: e‏ 
فاصل أي إن ذلك يكون بعد العلم مباشرة. 

وما قر بعد علْمي فإن ذلك يحتمل أن .يكون عدم العلم متصلاً 
بالعلم كالأول» ویحتمل أن یکون بعده علة۔ 
_ ونظيره قولك: (فوقه) و(من فوقه)ء فإن قولك: (فوقه) يحتمل القرب: 
راء ده وأما (من فوقه) فيفيد الاتصال با هو تحته قال تعالى: «وجعل فيها 
رواسي من فوقها) (فصلت: ۰)۱١‏ فقال: (من فوقها) أي بلا فاصل. 

وقال: ألم ينظروا إلى السمَاء فرقهم كيف بنيناها) (ق:1)» فلم يأت 
ب(من) لأن الفوقية بعيدة. 

ونحوه قوله: أ لم يروا إلى الطير فُوقهم صَافّات) «لك: ٠٠١‏ فإنه لم 
يأت ب(من) لأنها كذلك أي إن الفوقية غير متصلة؟. 


۱۲ انظر معانی النحو (۲/ )٦۲۰‏ وما بعدها. 


فلما كان عدم العلم متصااً بالعلم في آية الحج أي حصل بعنده مباشرة 
بلا فاصل وصلت (لا) د (كي) فرسمت موصولة بها (لکیلا). 

لے کن تات ی ب ال یسلت ارچ ھی( ر مقا 
مفصولتین (لکی لا). ۰ 

وهذا الأمر لا يقنصر على هاتین الآیتین بل حیث وردت (کي) مع (لا) 
فى الفح رسا بحسي لاا لار 

قال تعالی : (فلما فضی زید منها وطرا زوجناکها لکي لا یکون علی الْمؤمنین 
حرج في أزراج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا (الاحراب: ۷). 
يكون بعد الانفصال عن أزواجهن وبعد انقضاء العدة ففصلت في الخط (لا) 

في حين رسمت (لا) موصولة ب(كي) في قوله تعالى : « يأيها النبي إا 
أحللنا ك أزواجك اللاتى اتيت أجررهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك 
وبتات عمك وبنات عماتك وبتات خالك وبتات خالاتك اللأتي هاجرن معك 
وامرأة مؤّمنة إن رهبت نقسها لئ إن أراد الى أن يستنكحها خالصة لك من دون 
المؤمتين فد علمتا ما فُرضتا عليهم في أزواجهم وما ملكت أَيمَانهُم لكَيْلا يكُون 
عليْك حرج (الأحزاب: .٠ء‏ وذلك لأن الاتصال قائم بأزواجه وا ملکت 
ينه . 

رکو اراد لی بولا تسرت ر اروا کی اه وان چ اف 
راکم ابم غَما بغم كيلا تحزنواعلی ما فاتكم ولاما أصابكم) 


(آل عمران:۳٥٠۱)‏ . 


۱1۲ ةت ات 

إذ وصلت (كى) ب(لا) وذلك أن قوله: «فأنابکم عَمًا بغم) معناه أنه 
جازاکم ا ف غم الهزية وضوات الغنيمةء أو جازاكم غا 
موصولا بغم فعلتموه لرسول الله َا عصیتم مره 

فلما كان الخم الشاني موصولا بالغم الأول وصلت (كي) ب(لا) مجانسة 
لوصل الغمين, 

في حین رسمت (کي) مفصولة عن (لا) في قوله تعالی: ما آفاء الله 
عل رسوله من أهل القرى فلل وللرسول ولي القربى واليتامى والمساكين وان 
السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم# «الشر: ۷). 

وذلك آنه لا يريد آن تبقى الأموال دولة بين الأغنياء لا تخرج عنهمء 
وإنما أراد أن يشاركهم فِها الآخرون ففصلت (لا) عن (كي) مجانسة لإرادة 
ألا تبقى الأموال محصورة في فئة معينة . وهذا من لطيف الرسم . 
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٦ه‏ -قال تعالى في سورة النحل : ألم روا إلى لطر مسحُرات في جو 
السَماء ما يمْسكهن إلا اله إن في ذلك لآيات لقم يؤمنون» (۷4(. 


وقال في سورة الك “ أو م یروا الف الطَير فُوقهم صافات ويقبضن ê‏ 
يمسکهن 2 إل لخر انه بكلٍ ي بصير4 (۹). 

سوال : ناذا قال ف ي آية التجل: ډ ا یمسکهن إلا الل بإسناد الإمساك إلى 
اش» وقال في آية اللك: رما يگن إلا ال SE‏ بإسناد الإامساك إلى 
الرحمن؟ 


(١)انظر‏ تفر أبي السعود )٠٠١/۲(‏ 


اجو اسمن أوجه : 

ls‏ زت كلة ( الرحمن) لم ترد في سورة النحل على طولها وهي 
(۱۲۸) آیة۔ ووردت في سورة الملك أربع مرات» وهی ثلاثون آية . 

۲ - ووردت كلمة (الله) في سورة النحل )۸٤(‏ أربعًا وثمانين مرة» 
ووردت في سورة الملك ثلاث مرات . 

۳ -لم يرد إسناد الفعل (سخر) إلى الرحمن في القرآن الكريم » وقد 
EN‏ القن مرا ا را ی بر اا : ألم روا أن الله 
سراگ ما في السموات وما في الأرض» لفان > ط اله الذي سخر كم 
البح ر لنجرق الفلات فية بأمرة OY GUD‏ 

فمن حيث السمة التعبيرية للسورة والاستعمال القرآني للفعل ( سخر) 
تاسب کل تعبیر موضعه . 

اال و اا ی و و ا 
قوله ا باهر الذي جعل لكم الأرض ذلولاً فامشوا في متاکبها وکلوا من رزقه 


رإليه التشور» (9). 


ا 


ورل قر هو الذي انشام وجعل لک كم الع رالأبصار والأفدة قليلا ما 
0 ون ۳( 


خت له إذا حذرهم فإنه يحذرهم پزوال الم عن تر فوب تال : 
لأمن هذا الذي يرزنكم إن أمسك رزفه بل جوا في عو ونفور) »)٠(‏ وقوله : 
اق" ل ارايعم إن أصبح ح ماز کم غررا فمن یأتیکم بماء معین) ‹ E‏ 


ومن مظاهر ذلك آنه حین ذگرهم اک شی بل شان وقد 
کذب الُذین من تبلهم فکیف کان نکیر4 (۱۸). ولم بقل : «فکیف کان عقاب € 


11٤‏ أ اللة د اندسسسة 
فذكر الإنكار عليهم ولم يذكر العقوبة » كما قال في الرعد مثلاً (الآية ۳۲)ء 
والإنكار أخحف من العقوبة . 

أما السياق في سورة النحل في التوحيد والنعي على الشرك وذلك نحو 
قوله : «ويعبدون من دون الله ما لا ملك لهم رقا ن السات والأرض شيا ولا 
يستطيعون 9 فلا تضربوا لله الأمتال إن الله يعم وأتم لا تعلمون © صرب الله 
مغلا عدا مملوكا لا يقدر على شيء .. . وضرب الله ملا رجلین أحدهما أبكم لا 
يقدر على ٿيءَ (VV YOK.‏ 


حتى إنه خحتم الآية بقوله : إن في ذلك لآيات لقرم يزمنون). 
قد تقول : ولكن قال أيضًا في سياق آية النحل قبل هذه الآية : بوالله 


اخرجکم من بطرن أمَهاتگم لا امون شيا وجعل لكم المع رالأبصار والأفدة 
کہ EE‏ )¥۸( , 


فأقول : نعم ولكنها وردت في سياق التوحيد والنعي على الشرك ثم إنه 
قال في آية النحل : والله أخرجكم من بطرن أمهاتكم) فاسند ذلك إلى الله . 

وقال قي الملك : قل هو الذي أنشأكم) فأسند ذلك إلى الضمير (هو) 
الذي يعود على الرحمن قبله في قوله : «أمن هذا الذي هو جند کم ينص ركم 
من دون الرحمن) »)٠.(‏ فأعاد الضمير على الرحمن فناسب ذكر (الرحمن) 
في آية املك وذكر (الله) في آية النحل. ٠‏ 

ه - ذكر في آية النحل أن الطير مسخرات وهو من باب القهر والتذليلء 
وليس من باب الاختيار فأسند ذلك إلى الله أما في آية ا ملك فقد قال : 
إنهن لإصافات ويقبضن) يك ٠٠:‏ بإسنآد ذلك إلى الطير فهو من باب 
التمكين للطير» وهو أنسب بالرحمة. 
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- ذكر في سورة الك شيا من.الزاحة للطير وهن قوله: 
وهو سكون الحركة فناسب ذلك ذكر الرحمةء جاء فى «ملاك التأويل» : 
سورة الملك )ا انطوت على ذكر حالين eg‏ 
وهما حالتان يستريح إليهما الطائر. ا ا و ا 
OE a Ta A hl‏ 
بسرعة كما يفعل السابح» فناسب هذا الإنعام منه تعالى ورود اسمه الرحمن 

أما آية النحل فلم يرد في فيها ذكر هذه الاستراحة فقيل هنا: ما يمسكهن 
إلا الدج وتناسب ذلك وامتنع عکس الوارد با تبین» واللّه أعل»(). 


$ @ 8 


= قال تعالی: لوالله جعل كم مما حَلَق ظلالا وجعل كم من الْجبال 
آکاتا وجعل کم سرابیل تقیکم الْحر وسرابیل تقیکم بأسکم گذالك یتم نعمت 
علیکم ا لعلكم تسلمون) (التحل: .)۸١‏ 

سوال: اذا قال: رسرابيل تقيكم الْحر ولم يقل: (والبرى؟ 

الجواية قال بعضهم: استدل بذكر الحر على البرد» فحذف ما يدل 
عليه» أي: والبرد. وقد ایکون اکتفی بقوله سبحانه في أول: السوؤرة: 
فإزالأنعام حَلقَها کم فیا دفء) (التحل: ۳)١‏ . 

وهتاك أمر آخر حسن عدم ذكر وقاية البرد ههنا ذلك أن المقام في ذكر 
الحر لا البردء قإن الإنسان يذهب إلى الظلال ليقي نفسه الحرء ويذهب إلى 
الجبال في الصيف ليحتمي من الحرء فكان المناسب ذكر الوقاية من الحر. 
() ملاك التأویل (۱۸/۲١)۔‏ 
2 انظر شرح الأشموني .)۱١١۹/۳(‏ 
۳ انظر المغني (۲/ .)٥۹۱‏ 


NEY‏ ا ونت 

وأما الوقاية من»البرد فقد ذكرها في أول السورة كما آشرن وقال 
بعضهم: إن ور ار خي عن کر ابر . فإن القياس: ود بذکر درجات 
الحرارة فإنها قد تتدنى وقد ترتقع. 

ولو کان الأمر كما ذكر هؤلاء ا كان داع لذكر اليرد أصلاً 
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کي ال را انکر 11۷ 

۸ - قال تعالى في سورة الإسراء: لرقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا آنا 
ڪرو خلا جدیدا4 )8% A‏ 

وقال في رة( لتر فالا آنا ما وکا تابا رطام آنا لمر رت 
(AY)‏ . 3 : 

وقال في سورة الصافات: ‏ أئذا ما وكنًا ترابا وعظاما أئنا لدينون) .)٣(‏ 

سوال: قال ق يآيتي الإسراء: انا كنا عظاما ورفاتا» وقال ف يآية 
(امؤمنون) وآيات آخرئ اذا متا ركا ترابا رعظامًا» فما الفرق؟ ٠.‏ 

جوا إن الراب والعظام أذل على البلن من العظام رالرخات ذلك :أن 
(الرفات) هو الفتات والحتطام من کل شيء يقال: (رفت الشيء کسره 
ودقه)'. فإذا بلي الرفات أصبح ترابًا. 

فبعث التراب والعظام أبعد في عقول المنكرين وأغرب من بعث العظام 
والرفات» وهو آدعى للعجب والإنكارء وهذا يتضح من السياق الذي يرد فيه 
کل من التعبيرين: 

ففي سياق آيتي الإسراء: طوفاوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا َبعوتُون حلَقَّا 
جديا لم يذكر من قولهم غير هاتين الآيتين في الإنكان فلم يقولوا بعدهما 
ولا قبلهما شينًا يتعلق بإنكار البعث أو العجب منه. 

وأمالإذا ذكر الثراب والعظام فإنة يكز أن إنكارحم واستإعادهم أبعت ما 
لم يذكره في العظام والرفات. 

من ذلك مثلً ما جاء في سورة «المؤمنون»ء وهو قوله: ظ أيعدكم ألكم 


ءِ 
ے٣‏ 


إِذا متم وکنتم ترابا وعظاما اکم مخرجون 9 هیهات هیهات نا توعدون C۵‏ إن 


(1) ينظر لان العرب (رفت). 


11۸ اسا ےا لے سید 
هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونيا وما تحن بمبعوثين 9ع إن هو إلاً رجل افترى على 
الله کذبا رما ي له بمۇمنىن4 EA =F)‏ 

فأنت تری من العجب والاستبعاد ما هو ظاهر ما لم یذکر نحوه في آیتې 
الإسراء ونحو ذلك قوله في السورة تفسها: لإقالوا أئذا متنا وكا رابا وعظاما 
أا أبعوتّون 2 لقد وعدا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأرلين) 
(AT CAY)‏ 


ونحوه ما جاء في سورة الصافات: قال قائل متهم ٳئي کان لي رين 9ع 
يقول أئنك لن المصدقين 9 آئذا متا وکنا رابا وعضاما آنا دینرن) .(or -٠(‏ 


وجي ه ما جاء في سورة الواقعة: و کارا ولون ندا ما وکنا تراب 
وعظاما أئتا بعرتون 9 أو آباؤنا الأولون4 MN‏ 

فيضيفون إلى عجبهم وإنكارهم أن يبعثوا مع آبائهم الأولين. 

فكيف يبعث آباؤهم الأولون معهم وقد أصابهم من البلى ما أصابهم؟ 
وهذا شأن كل ما ذكر فيه التراب والعظام. 

ويدلك على هذا أيضًا أنه حيث ذكر التراب والعظام أضافرا إلى ذلك 
ذكر المولت ولون : نذا معنا وکنا ترابا وعظاما) وذلك للزيادة في العجب 
والاستبعاد. فالميت لا يحيا وإن كان حديث الموت» فكيف إذا أصبح تراب 
وعظایً؟! 

ولم يذكر مثل ذلك مع العظام والرفات» فذكرٌ اموت مع التراب والعظام 
فيه جاتبان: 

جانب الزيادة في العجب والاستبعاد» وجانب الإفاضة ا ف 
دواعي الاستبعاد والإنكار» ما يدعو إلى الإفاضة في ذكر الإنكار والعجب 
بخلاف ذكر العظام والرفات وعدم ذكر الوت فإنه أوجزٌ في الكلام» وأوجز 
في ذكر العجب والاستبعاد. 


فس التسرزآن الكسريم ۱14 

۵۹ قال تعالى في سورة مريم: يا أبت إنّي أخاف أن يمسك عذاب من 
الرحمن فتكون لاشيطان وأا .):٥(‏ 

سؤال: لاذ قال: أن مسك عَذاب مَن الرُحْمن) وكان الأنسب فيما يبدو 
أن يقال: عذابٌ من ا جبار أو التتقم ونحو ذلك؟ ٠‏ 

الجواب: 

١‏ - لقد قال قبل هذه الآية : ايا أت لا تعبد الشيطان إن الشيطًان كان 
للارحمن عصيا (ه») فذكر اسم الرحمن . 

۲ إن اسم الرحمن تكرر في هذه السورة )۱١(‏ ست عشرة مرة» وهي 
أكثر سورة في القرآن تردد فيها هذا الاسم . ۰ 

۳ - إن جو السورة يشيع فيه الرحمة من أولها إلى آخرها فهي تبداً 
بالرحمة : لذکر رحمت ربك عبده زكرا (»»). 

وتتتهي بالرحمة : إن الذين آمنوا وعملرا الصالات سيجعل لهم الرحمن 
ود4 47 

ويفيض جوها بالرحمة : اإرلنجعله آية لتاس ورحمة متا .)۲١‏ 

اروھیتا ھم من رحمتتا وجعلتا لهم لسن صدق علا .)٠.(‏ 

٤‏ - ثم إن إبراهيم قال بعد ذلك لابه : لسلام عليك سأستغفر لك ريي إِنه 
کان بي حفيا4 (۷). 

فلا يحسن أن يقول : أستغفر لك الجبار أو المنتقم ونحو ذلك؛ لأن المغفرة 
طلب من الرحمن : قناسب ذكر (الرحمن) من كل وجه . 
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1 أ الةند اتتة 

٠‏ -قال تعالى في سورة مريم : # جنات عدن التي وعد الرحمن عباده 
بالغيب نه كان وعده ماتا © لا يسمعون فيها لوا إلا سلاما ولّهم رزقهم فيها 
بكّرة وعشيًا 9ج تلك الجن التي تورث من عبادتا من كان تفي r)‏ 

سوال :في قوله تعالی: نه کان وعده مأتیاې. . 

| - اذا جاء بهذا التعبير ولم يقل مثلاً: إن وعف الرحمن کان ماتا آو: 
(إن الرحمن كان وعده مأتا)؟ 

۲ - لذا قال : (مأتيّا) ولم يقل : تا )؟ 

الجواب: 

: الجواب عن السؤال الأول من أوجه‎ - ١ 

أ - إن الهاء فى (إته) يحتمل أن تعود على الرحمن › ويحتمل أن تكون 
ایی اشا یکی ماق سیر تاہید شی الیعد ووی 

تالق قال لن الرجمن كان وحك ماتا لفات تخي الوعد اتظية 
مع أن الوعد له شأن كبير وظاهر في السياق . 

-إولو قال: إن وعد الرحمن كان مأتَيًا) لقات التفخيم أي تفخيم 

الوعد من ناحية » ومن ناحية أخرى يكون الإخبار عن الوعد لا عن الرحمن › 
مع أن الكلام على الرحمن أيضًا كما هو على الوعد› فقد ذكر أن الرحمن 
وعد عياه ا وعتدماي: اه جورف فة تجا الآفبة اجن : اناك 
اة الي تورث من عبادنا من كان قيا (مريم: ۳). 

وعلى هذا فقد ذكر الرحمن › وافاد كله الشتي ع مرات في الاأقل - 

اللاي إعباده)» والضمير في إوعده)» والضمير المستتر في 

نور ٹچ والضمير في إعبادناچ نما یدل على أهمیته في السياق . 


ا ےن ا ۱۲۱ 
2 في التعبير الذي جاء في الآية تفخضيم وتعظيم للرحمن وللوعد 


۲ - آما بالنسبة إلى السؤال الثانى فإن قوله: ماتا هو المناسب من 
أكثر من وجه. 


فإن المقصود بالوعد في الآية إنغا هو الحنةء قال تعالى: «#جتات عدن التي 
رعَد الرحمن عباده بالْغيب) وهم ياتونها'“. قال تعالى: سيق الذي انوا 
زم إلى الجنة زرا (الزمر: ۰)۷۳ فهي مأتية. 

هذا من ناحيةء ومن ناحية أخرى أن هذا التعبير يفيد قوة الوعدء وأنه 
ناز لا مخالة فتحن تائيه ونو ياتيناء کما قال تعالی: لفل لو كنتم في 
بو تكم لبرز الُذين كتب عليهم القتل إلى مصتاجمهم) (آل عمران: »)٠١٤‏ أي : 
عضون إلى قدر الله قلرة عليهم . 

قال #اشما تکونرا یدرککم الْموت ولو كنحم في بروج مشيّدة4 (الستاء: 
۸ أي : يأتيهم› فالقدر ڀاتي ویؤتی كما قال الشاعر: 

فهن النايا آي واد سلكته ‏ عليها طريقي أو علي طريقها 

وذلك أدل على إنجاز الوعد لأنه آت وات 

هذا مع آنه قيل أيضتًا: إن (-مأتي) هنا بمعنى اسم الفاعل» أي آت؛ 
كما قبل في جملة من أسماء القعول تجو ا( خاب فستون): 

والأولى عدم إخراج الصيغة عن الدلالة المشهورة لهاء ما دام يكن 
حملها عليها. 


() انظر البحر المحیط (۷/ ۲۷۹). 
() انظر البحر المحیط (۷/ ۲۷۹)ء وانظر شرح الرضي على الكافة (۳/ .)١٠١‏ 


۲۲ تابب تات 

قال تعالۍ في سورة طه: إذ أوحينا إن مك ما یوحیٰ 5 أذ 
افذفيه في التابوت فَافذفيه في اليم فليلقه اليم بالسًاحل يأخذه عدو لي وعدو لَه 
N e‏ 
على من يكفله فرجعتاك إلى آمك کي ت تقر اول ترد ۴A)‏ .£ 

وقال في سورة القصص: «وأوحيتا إن اَم موس أن انی ذا خفت عليه 
فألقيه في الم ولا قخافي ولا قحْزني إن روه لَك وَجَاعلوه من الْمُرْسلينَ ع 
اسقط آل فرعرن ليكوت لهم عدوا وحزتا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا 
خاطئین ن ( وفالت امرات ف فرعون فرت عين لي ولك لا تقتلوه عسئ أن ينقعنا أو 
نذه ودا وهم لا یشعرون © وأصبّح فزاد ام موسی فارعا إن کادت لدي به 
ولا أن ربطتا عل لبها لتكون من المُوّمبين «© وقالّت لأخته فصَيه فبصرت به عن 
جنب وهم لا يشعرون 0© وحرمتا عليه المراضع من قبل فَقالّت هل أدلكم على 
آهل بیت يكفلونه كم وحم لَه تاصحوت 0 فرددناه إلى امه كي تقر عينها ولا 
تحزن ولعم أن وعد الله حق ولكن أكترهم لا يعلمون4 0۳-۷ 

سوال لادا قال في سورة طه: رهل آدلکم على من یکفل)» وقال في 
سورة القصص: وهل ادلکم عل اهل بیت یکفلونه لکم؟ 

الجوات: 

١‏ - الكلام قي القصص مبني على الجمع؛ وفي طه على الإفراد. 

فقد قال فى القصص: قط آل فرعون لیکن لهم عدوا وحزنا)» > وقال 
في طه: ا ل فقوله في القصضص: لال فرعون)» 
وقوله: للیکون لهم عدرا) جمع بخلاف اياده عدو لي وعد وله فکان 
قوله: لهل بیت یکفلرنه) القت بالجمع؛ وقوله: لمن كله نسب 
بامفرد. 


فسن الترآن الكردم 1Y۳‏ 

۲ - قال في القصص: «وقالّت ارات فرعون فرت عين لي وك 
وامرأة الرجل أهله في اللخة'؟ والقرآن. قال تعالى في امرأة سيدنا إبراهيم 
بعنة أن اقالت: : ليا وييى أألك وأا جوز وهدا بعلي شي خا إت هذا شىء 
عجیب 9© قفاوا أتعجبين من أمر الله رحمت الله وبركاته عليكم أهل البيت) (هرد: 
„(VT =¥‏ 

وقالت امرآة العزيز تكلم زوجها بخصوص سيدنا يوسف : ما جزاء من 
اراد بأهلك م (یوسف: (o‏ . 

وامرأة فرعون أهل بيته فناسب أن تدل أخته آهل بيت فرعون على أهل 
بیت يکفلونهء ولیس في طه مشل ذلك . 

٣‏ - قال تعالى في القصص: «فالتقطه آل فرعون4 والراجح عند علماء 
اللغة أن أصل كلمة (آل) هو (أهل) أبدلت الهاء همزة ثم ألا لاجتماع 
همزتين الأولى مفتوحة 'والثانية ساكنة» فإذا صغرت (آل) قيل : (أهيل)" . 

فناسب ذكر الآل ذكر (أهل بيت) في القصص . 

فال فرعون هم أهله وخاصته فكان المناسب القول: «هل دكم على أهل 
بيت» ولیس في طه مثل ذلك. 

٤‏ - إن هذا الجانب من القصة في سورة القصص أطول نما في طه كما 
هو واضح› فهي في طه ثلاث آیات› وقي القصص سبع آيات»› وقوله: 
اهل بیت یکفلوته كم وهم له ناصحون4 اطول من قوله: عل من يكفله» 
فناسب الإيجاز الإيجار» والتبسط التبسط . 


() انظر لسان العرب (أهل). (۲) انظر لسان العرب (أهل). 


¥4 اناف و 

° هذا ومن جهة أخحرى أن كلمة N i‏ 0 
في طه . 

وأن كلمة (من) وردت في طه أكثر نما في القصص . 

فقد وردت كلمة (أهل) في القصص سبع مرات » وفي طه أربع قرات 
وأن كلمة (من) وردت في طه () آربا وعشرين مرة » ووردت في 
القصص (۲۰)عشرين مرة ٠‏ فناسب کل تعبير موضحه من أکٹر من وجه . 
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ق لی تی ہے فد د ارف اوا ای وی اا الس باد 

اضرب لهم طَريقا في لحر ي لا تاف دركا ولا خش «». 


وك کے اش جر ا : اإرأوحينا إلى موس أن أسر بعبادي إنکم متبعون) 
(). 

وقال في سور ة الدخان : : فار بعبادي ی نکم متبعون 9© اترك البحر 
رھوا إنھم جند مغرفوت) ۲ب i:‏ 

سوال :اذا قال ف يآية الدخان : : انر ادي د فد ر الیل ولم تل 
مثل ذلك ف يآيتي الشعراء وطه؟ 

الجواب: إن الإسراء لا یکون إلا في اليل ډک کر الليل آم لم يذ 
فاللیل هتا هو طرف مؤكد › ولا آم ہنا ا في آيتي الشعراء 
وطه علم أن ذلك إنغا هو في الليل . 

وأما ذكر الليل في الدخان وعدم ذكره کي الاين E‏ 


٠: سیت‎ > 


تقس الت سآن الكريم 1Yo‏ 

متها : أنه ذكر في الدخحان من هذا الأمر مالم يذكره في الآيتين 
الأخريين » وبين فيها ما لم يبينه في الموطنين الآخحرين » فقد ذكر في الدخان : 

آنهم متبعون . 

۲ > وآن جند فرعون مخرقون . 

ولم يذكر هذين الآمرين في الموضعين الآخرين ٠‏ وإعما ذكر أحدهما في 
كل موضع ٠‏ فقد ذكر في الشعراء أنهم متبعون ؛ ولم يقل له إنهم جند 
مغرقون N EI E, ٠‏ 
فتفی موسی ذلك بقوله : كلا إن معي ربي سیهدین) (الشعراء: ۲ 

ولم يل له في عة إنهم تخوت ؛ کر د ا د قو 
لإفاضرب لهم طريقا في الحر يسا لاأ تخاف دركا ولا تخشئ)» (طه: ۷۷)شم إنه 
ذكر بعد ذلك ما حصل - 


ففصل وبين في الدخان في تبلیغه لموسۍ ما لم صله ويبينه في الموطنين 


الاخرين . 
e‏ له : طلي ل لطلى الشر ته اغا سو يدن على اة 
بعينها ٠‏ فقولك : (جئت ليلاً) تريد فيه ليل ليلتك ٠‏ أو ليلة بعينها : 


ولو قلت : e‏ 
فقوله : #فأسر بعبادي لبلا) يريد فيه تعيين الليلة التي آمر بالإسراء فيها . 
وأما قوله : «فاسر:بعبادي) فإنه آمر بالإسراء من دون تعيين الوقت ؛ 


اظن سيبوية (۱/١)الاصرل‏ 0۰/1 الامالى اة (۲۹/۲).وانظر معاني 
FY 2¥ gt‏ 


فكان في الدخان: تعيين وقت الإسراء» وبيان أنهم متبعون» وأن جند فرعون 
جند مغرقون؛ فناسب تبيين الوقت ما ذكره من التبيين في التبليغ . 

وناسب عدم التبيين للوقت تحديدا عدم التبيين لشيء ما سيقع في 
الموضعين الآخرين . 

رخا ؤاد ذلك حا فل التتعان [صافةارإلى ها ذكرناا اه قال فى أو 
السورة : لإا زناه في ليل مباركة إا كنا ذرين ت فبا فرق كل ر حكيرى 
أمرا من عندنا إن كنا مرسلين 0 رحمة من ريك إن هو السميع العليم) (۳-. 

فذكر الليلة التي يرق فيها كل أمر حكيم» فناسب ذلك ذكر الليل الذي 
فرق فيها بين جند قرعون وأصحاب موسى فأغرق فرعون وجنده» ونجى , 
e‏ 

وهو من لطيف التناسب يراعيه القرآن فيما تحسن فيه المراعاة . 
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۴ -قال تعالی في سورة طه : «فاصبر على ما قولوت وسبّح بحمد ربك 
بل طلوع الشمس وبل غروبها ومن آناء الل فسح وأطْرَاف النهار عك ترضی 
ولا تمدن عينيْك إلى ما متعتا به أزواجا منهم زَهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه 
ورزق ربك خير وبق (۱۳۰» ۳۱). 

وقال في سورة ق : «قَاصبر على ما قولوت وسح بحمد رَبك قبل طلوع 
الس وبل الوب 5 ومن اليل سه وأدبار السجردي وج .». 

سؤال: 
۱ - اذا قال ف ی آية (طه): وقبل غروبهاک» وقال ف یآية (ق): «روقبل . 
الغروبې؟ ] : : 


تی الت ون اکر 1Y‏ 

۲ - ولاذا قال قي طه: #وومن آناء اليل فسبح» بإطلاق التسبيح» وقال 
في ق: رومن اليل فسبخهي بتخصيص التسبيح ف وذلك بذکر ضمیره؟ 

الجوا: 

١‏ - بالنسبة إلى السؤال الأول فإن قوله في آية طه: «وقبل غروبها) 
تنصيص على غروب الشمس» وذلك بذكر الضمير الذي يعود.عليها. 

وأما قوله في ق: لوقنل اروب فإنه يدل على غروب الشمس بدلالة 
السياق» قیلل علی تقدیر ضمیر آو على قول من یری أن (أل) عوض عن 
الضميرء وذكروا منه قوله تعالى: لوأمًا من خاف مقام ربه ونهى النفس عن 
الهری ج فإ الجنة هي المأوىي (النازعات: )١‏ أي: اواو ا 

فكأنه أخرج (الغروب) في (ق) مخرج العموم“ وإن أريد به الخصوص. 

وكل تعبير متاسب للسياق الذي ورد فيه 

فإن السياق في (طه) أخرج مخرج الخصوص؛ كما آنه ألصق بالشمس؛ 
أما السياق في (ق) فقد حرج مخرج العموم وهو أبعد عن الشمس. 

أما من حيث العموم في (ق) فمن ذلك ما ذكرناه في قوله: قبل 
الغروب من أنه أخرج مخرج العموم وإن كان الكلام على الخصوص 
تقديرًا. : 

ومنه آنه قال في طه: ومن آناء اليل وقال في قى: ظومن اليل . 

وآناء الليل ساعاته» ولاشك أن (الليل) أعم من ساعات الليل؛ فكان 
الكلام قي (ق) أخرج مخرج العموم. | 

راما م يه إن لاقني ف الق بال ان ا 


E DES 


۸ ابات ساديسسة 
طوأطْراف النهارء .وقوله: طأطْراف النهار) له علاقة بالشمس شروقها 
وزوالها عند الظهيرة وغروبهاء ويكفي ذكر (النهار) الذي آيته الشمس. 

وآما في ق فلم یذکر آمرا يتعلق بالشمس ولا بالنهار» فق قال: #وأدبار 
السجود) وهذا ليس له علاقة بالشمس ولا بالنهار. 

فكان ذكر ضمير الشمس في (طه) أنسب مع السياق من ناحيتين : 

ناحية الخصوص“٠‏ وناحية ماله علاقة بالشمس وهو آطراف النهار ٠‏ 

هذا من ناحية» ومن ناحية أخحرى أن السياق في طه بعد ذلك عن الدنيا 
والحياة الدنيا والررق؛ فقد قال بعد الآية: للا تمدن عينيك إلى ما معنا به 
أُزواجا مهم زهرة الحياة الدت لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقی) .)٠۳۱(‏ 


وأما السياق في )3( بعد الآية ففي الآخرة؛, قنك فال بعتت الاية" 
«إواستمع ع يوم يتاد المناد من مكان قريب 0 يوم يسمعون الصيحة باحق ذلك 
يرم اروج © إا نحن حي ونميت ولب امير © يرم شق الأرض عنهم 
سراعا ذلك حشر علینا يسر (۱+- (E‏ 


فناسب فيها ذكر الغروب على العموم وهو غروب الشمس وذهابها 
وزوالها وغروب كل شيء ما يتعلق بأمر الدنيا من الكواكب والنجوم 
والشمس والقمر؛ فإخراجه مخرج العموم أنسب في (ق). 

هذا وإن ذكر الآخرة بعد قوله: إرأديار السجود4 من لطيف المناسبات؛ 
ذلك أن الآخرة ستكون آدبار السجود حيث لا يكون في الدنيا رجل يقول: 
( ل إله إلا اش) ولیس فیها رجل ساجد: 

فكان كل تعبير في مكانه هو المناسب من كل ناحية + إضافة إلى فاصلة 


الآية 
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- وأما الجواب عن السؤال الثاني فإنه أمَّره فيي (ق) بنوعين من 
التسبيح ‏ 

a a gat‏ : وفْسبّح) آي فسبح الله أو 
فسبح ربك کہا قال: یا يها الُذين آمنوا اذ روا الله ذكرا كثيرا 60 وسبحوه 
بكرة رأصيلا (الأحزاب: ١٤ء ٠)٤١‏ ذلك أنه قال فيها: إوآدبار السجودي 
ومعلوم أنه بعد السجود يسن للمصلي أن يسبح الله فيقول: (سبحان الله) 
ثلانًا وثلاڻين مرة. 

فناسب تسبیج الله أدبار السجود. ١‏ 

ولا لم يرد في (طه) نحو ذلك أطلقی التسبيح فال ٠:‏ ا وحذف 
المتعلق ليشمل عموم التسبيح > والله أعلم - 


۰ ك د ةن نے 

- قال تعالى في سورة الحج: وأذن في اناس بالْحج يأتوك رجالا 
رعلیٰ کل ضامر يتين من کل فج عَمیق4 (»). 

سوال اة م 

١‏ - لادا قال: #روعلى كل ضامر فذكر وصف الضمون 

۲٠‏ - ولاذا وصف الفج بالعمق ولم يصفه بالبعد مع أن معنى( عميق) هنا 
(بعید)؟ 

الجوات: 

١‏ - أما بالنسبة إلى السؤال الأول فإن معنى الضامر هو المهزول الضعيف 
النهوك من السفر» وذكر هذا الوصف هنا مناسب من أكثر من جهة 

منها: أنها تأتي من كل فج عميق أي بعيده والبعد هو الذي يضمر الإبل 
والمطاياء ولم يقل: (من كل فج) فحسب لأن ذلك يشمل البعيد والقريب فلا 
يناسب ذكر الضمور. 

ومنها آنه قال: من کل فیچ وكلمة (فج) في الأصل هو الطريق في 
الجبل» وهو أنسب بالضمور من كلمة الطريق أو السبيل أو نحو» لأن السير 
في الجبل آدعى إلى التعب اي 

۲ - وأما اختيار كلمة (عميق) على (بعيد) فهو أنسب هنا من أكثر من 
جهة أيضا. 

منها: أن اختيار كلمة (عميق) على (بعيد) أنسب مع ذكر الضموں ذلك 
أن العمق نقيض العلو والارتفاې وآن الصعود في السير أشق وأصعب من 
السير في الطريق الستويء فهو يضمر المطايا وينهكها. 

ومنها: أن الحج رفعة وعلو في المنزلة عند إيله؛ لأنه مدعاة إلى مغفرة 
الذنوب فالسالك في طريق الحج آخذ بالارتفاع» وسالك سبيل الصعود 

فتاسب الوصف بالعمق من أكثر من جهة والله أعلم. 
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9 ¬ قال تعالی : الله نورالسّموات والأرض» (النور: .)۴١‏ 
سوال: :ماذا أخبر اله عن نىفسه بأنه نور» ولم بخبر بانه ضیاء» مع أن 
الضباء أقوى من النور» بدليل قوله تعالى: وهو الذي جعل الم ضياء 


فع 


والقمر نوراک (یوتس: A (e‏ 

الجواب ليس صحيحا ما ذكر من أن الضياء أقوى من النور؛ لأن الضياء 
هو نور غير أن النور أعم من الضياء؛ فكل ضياء هو نور كما هو مقرر في 
اللخة ؛ إن الضياء حالة من حالات النور وهو أخحص منه» وذلك أن النور 
درجات بعضها أقوى من بعض» فإذا كان في حالة قوية فهو ضياء . 
فالضیاء نور ولیس غیره - 

وقيل : هما مثرادفان » جاء في السان العرب؟: النور : الضياء ٠‏ والنور : 
ضد الظلمة *" . وجاء في تاج ا ا بالضم الضوء ايا كان أو 
ا وه : 

وقوله : لهو الذي جعل الشَمْس ضياء والقَمر نورا) وتخصيص الشمس 
بالضوء والقمر بالنور من حيث إن الضوء أخحص من النور "١‏ . 

وجاء في «لمفردات“ للراغب الأصفهاني : لنور الضوء المنتشر الذي يعين 
على الإيصار*“؟ . 


وبھذا رت يتضح أن النور أعم من الضياء ٠‏ وأن الضياء قسم منه أو حالة من 
حالاته . 


۱2 انظر تفسیر الرازي (۲۰۸/۹ - ۲۰۹). 
()لسان العرب انور)ءوانظر المصباح المتير #لنور). 
(۳) تاج العروس نور): 

2 المفردات النور). 


1۲ ا 

وقد قابل رينا الظلمات بالنور» قال: «الحمد لله الذي خلق السّموات 
والأرض وجعل القلمات والتور4 (لاسام: ). 

وقال: للإيخرجهم من العَلمّات إلى الثرر) «ايغرة: ۷ه٠).‏ 

وسمی الهسدی ونا والضلال ظلماتء قال تعالی: كاب أتراه إيك 
لعخرج التاس من الظلمات إلى الثور (يراميم: .٠‏ 

وقال: أو من كان مَيّْا فأحييتاه وجع لتا لَه نورا يَمْشي به في الناس4 


(الانعام:1۲۲) . 

وسمی القرآن نورا“ قال تعالی : وانرلا يكم نورا مبينا) (التساء: .)١۷٤‏ 

وقال : «افامنوا بالله ورسوله والنور الذي أنرلتا) (العنابن: ). 

سمي الله تفشنة نورا لا ياء لان الضياء حالة من سالات النور؛ هتاك 
حالات من حالات النؤر لا تعلمهاء الله يعلمها هي أعلى من الضياءء 
وحالات من النور غير الضياء٠‏ فلا يصح قصر المطلق على جزئية . 

فالله هو النور المطلق» «والنور المطلق هو الله سبحانه»٠.‏ وال أعلم. 
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(۱) تفسیر الرازي (۸/ ۳۸۳). 


قى انت ان انرم r‏ 

-قال تعالى في سورة الأئبياء :. إولقد آنينا موسى وهارون الفرقان 
وضياء وذكرا مقي 6 الذين يخشون رهم بالغيْب وهم من الساعة مشفقون) 
و 2 

وقال في سورة الافدة انرا التوراة فيها هدی ونور یحکم بھا نيون 
الین سلوا ی دوا ا ا ی کی می قاب اة 
TT‏ ۰ ا 

وقال في سسورة الأنعام : ظ فل من آنزل اكاب الذي جاء به موسى نورا 
وهدی لتاس جلو نه قراطیس4 40( 

سؤال: لاذا وصف التوراة بأنها (ضياء) ف يآية الأنبياء» ووصفها بأنها 
(نور) ف يآيتي المائدة والأنعام؟ 1 

الجواي: إن النؤر أعم من الضياء» والضياء حالة من حالات النور وهو 
أخص منه كما ذكرنا في النقطة السابقة . 

وقد ذكر في آية الأنبياء أنه: إللمتقين ED‏ الذين يخشون رھم بلعب رهم 
من السساعة مشفقرن) ٠‏ وهم أخص من ذكر في الآيتين الأخريين 

فقد قال في آية الائدة: «يحكم بها ليون IR‏ 
آي لليهود» اتقون احص شن آاليهود وعم جرء متهم 

وقال ن اة الأنعام : [الكتاب لذي جاء به موس ئۆز ونی لتاس 
(الأنعام: )٩١‏ فجعله للناس» وهم آعم من المحقين ا في آية الأّنبياءء 
والمتقون جزء منهم . 

فجعل النور الذي هو أعم من الضياء للذين هم أعم وهم اليهود 
والناس؛ وجعل الضياء الذي هو أخص للذين هم أخص وهم المتقون الذين 
يخشون ربهم وهم من الساعة مشفقون 


فثاشب العموم العموم > والخصوص الخصوص . 
ومن ناحة آخری ان الضاء إغا هو الساطع من النور E‏ 
وحالهم اتم وأكمل “ فناسب بين سطوع المتقين وسطوع النور وهو الضياء ٠‏ 
فالمتقون من بين عموم المؤمنين كالضياء من النور ‏ 
جاء في الکشاف في قوله تعالی : لمشهم كمل الذي اسوق تارا فما 


کک ی و و (البقرة: .)١۷‏ 


التار جوهر لطبف مضيء ء حار محرق ٠‏ والنور ضوؤها وضوء کل نير 
وهو نقيضر الل E EH a 2 N N ٠::‏ قو 


الذي جعل الشمس ضياء رالْقمر ورا . 

فإن قلت: هلا قيل : (ذهب الله بضوئهم) لقوله : لما أضاءت4؟ 

قلت: ذكر النور أبلغ لأن الضوء فيه دلالة على الزيادة فلو قيل : (ذهب 
لله بضوئهم) لأوهم الذهاب بالزيادة وبقاء ما يسمى نورا ؛ والغرض إزالة 
النور عنهم راسا وطمسه أصلاً : آلا ری اکت ذکس عقببة ` : لوت ركهم في 
ظلمات4» والظلمة عبارة عن عدم النور واشاسة کو قف جنها وف 
نكرها وكيف أتبعها ما يدل على أنها ظلمة مبهمة لا يتراءى فيها شبحان ٠‏ 
وهو قىل : للا يصرون۲4). 


$ &@ 8 


AY انظر تفسير الرازي‎ ٠2 
.))٥٤ -١1/۱( ()الكغاف‎ 


تقس التسرآن المكريم 0 

N‏ — قال تعالی في سسورة العنكبوت في سی دنا نوح عليه السلام: 
«إفأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالين (ه٠).‏ 

وفي آيات أخرى سماها الفلك فقال: «فأبجيتاه والّذين معه في الْفلْك) 
(الأعراف: .)١٤‏ 

وقال: طفاغیاه ومن مَعه في لفك الد رة (الشعراء: )۱١١‏ قما 
اة 

الجواي: السفينة هى الفلك غير أن العرب استعملت السفينة خحاصة 
بالمفردة المؤنثة. 
واستعملتها مذكرة ومۆنشڭە فققول للواحد: (فلك تۆنتە وري وتقول 
للجمع انلق وكذا هله القرآن. 

قال تعالى: «فأرحينا ليه أن اصتع الفلّك بأعننا ووحينا فإذا جاء أمُرنا فار 
التتور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين) (الزمنرن: ۲۷)» فجعلها مفردة مؤنثق 

وال ارتوا فا بم اله جراها ورا . .¥ وقال: وهي تجري 
بهم في موج کالجبال4 (هود: »)٤‏ وهي في ذللف كله مۇنثة. 

وقال: لفایتاه رمن معه في املك المشحرن» (الشغراء: .)1١۹‏ 

وقال: .وت يونين لن المرسلن 5© د أبق إلى انفلك المت حرةة 
(الضصافات: 1۴۹ .)١٤١‏ 


قال لفاك المشحرة&. قجعلها:مقرةة امذكزة 


ارج الیو وات ان مین عاھ رل زی انی ران کے ااه (هود: 
(i.‏ وقول < اسك فيه من كل زوجين اين وأهلك إلا من سبق عليه اقول 
متهم رلا تخاطبني في الدين ظلموا نهم مغرفون) (المۇمنون: ۷؟) . 

فنقول: إن الآيتين لا تدلان على الملء ء فهو لم يقل إنها مملوءة» فقد أمره 
في آية هود آن يحمل من کل زوجين اٿنين وآهله ومن ¿ آمن» وقد ذكر أنهم 
قلةء فقال: وما آمن معه إلا لير 

وغا يذل على آل فن الفينة متيسًاء تة نادي اة غقال: ايا بي أرب 
معتاي (هرد؟ آ6 

وأما آية «المؤمنون» فقد ذكر أنه آمره أن يسلك فيها من كل زوجين اثنين 
وأهله» ولم يذكر من آمن» فلم يصرح بالملء بخلاف التصريح بالشحن» 
وقيل: إن تأنيٹثها وتذكيرها كأنه «يذهب بها إذا كانت واحدة إلى المركب 
فيذكر» وإلى السفينة فيؤنث»'. 

ثم نآتي إلى السفينة والفلك في السؤال فنقول: 

إن النغينة من السفن وهو القشرء ومعتن (سقن الشيء) أ قشره» وسميت 
السفينة لأنها تسقن وجه الماء آ و . 

واا الاك ااا س ت بذلك لأنها تركب المَلّك» ومن معاني 
(الفَّك) بفتح الفاء واللام موج البحر إذا ماج واضطرب» ومن معانيه الماء 
الذي خرکته الريح › فلك البحر موجه المستدير ارود" . فکأنها نت 
بذلاف لا کات ترقت الموج وما ذكرناه في معتى الفلك . 


(1) لان العرب (نلك). 
() لسان العرب (سغن). 
(۳) انظر لان العرب (فلك). 


i‏ ات اه اتج 

وقد بنا أن للك آع من افش ية ق الأ ستسمال اللخوي لأنه يذكر 
ويؤنث ٠‏ ويكون للواحد وغيره بخلاف السفينة » فإنها مفردة مؤنشة فهى 

وقد استعمل القرآن السفينة في مقام التخصيص فقط مناسبة لمعناها 
اللغوي بخلاف الفلك فقد استعملها عامة وخاصة . 

١‏ - فقد استعمل السفينة في المملوكة دوا رسا“ ا کی ذا 
ركبا في السفينة خرقها) «لكيف: ٠)۷١‏ وهذه السفينة كانت لساكين يعملون فى 
البحر كما جاء في السورة (الكهف: ۷۹). ۰ : 

ثم قال : طوکان رراءهم ملك يأخذ كل مَفينة غصًا)4 (الكهف: ۷۹)ء أي 
يأخذها غصبًا من مالكها . 

الست فی اراق ل امل ۷ ی سا توج + وس الکو رة في اة 
العك ر هاري مد الوا كرو رو العف وهی عة اکن 
أو لآحرين تی ول الْعهد.. ۰ 

وهي على أية حال خاصة بالك أو خاصة بعهد معين هو عهد اللك 
الغتصب أو هي فلك توح . 


واا الت تھی چا وو یسا کا فی دد ی وقك: توان مطل 
تصلح لجميع الأزمنة ٠‏ وذلك نحو قوله : : ألم تر أن الْفلّك تجري في البحر 
بنعمت الله (لقمان: .)۴١‏ 

وقوه ی ا ا ا 0 a‏ 


وقول اا ا ی د 
فلك بره رو5 


فس ‌الت سآن الكريم 1۳۹ 

۲ - ومن استعمالها مختصة أنه ذكر معها الأصحاب في قصة نوح» 
فقال: «فأجيناه وأصحاب السفينة4 وكلمة الأصحاب قد تأتي بعنى المالكين. 
وإن لم تكن كذلك في قصة نوح» وإنغا هي على تقدير (في) أي وأصحابه 
في السفينةء مثل: يا صاحبي السجن أو تكون الإضافة لأدنى ملابسةق 
فناست ذكر الأصحاب ااا اا فى السياقات الأخرى» فكانت فى 
کل ااا بملوكة أو كالمملوكة. ۰ 

۴۳ ون اطا امال ا مع دك النية التي سى ام ور ال 
التي لبها سيدنا توح e‏ فقال: موقد أرسأتا نوحا إلى قوم قبت فيم 
ا سنة إلا خمسين ا فاخذهم الطرفان زک ۽ اون4 (العنكبوت: ٤٠)ء‏ فذكره 
وخصصه مع ذكر السفينة التي هي أخص من الفلك. 

٤‏ - ثم إنه قال في السفينة المذكورة في آية العنكبوت. وهي سفينة نوح: 
إوجعلناها آية للعالين آي: جعل السفينة هذه آيةء ولو ذكر مكانها الفلك لم 
يدل نصا على أن المقصود به القلك الذي صنعه نوح» بل يحتمل أن المقصود 
به عموم الفلك الذي يركبه الناس» وقد ذكره ربناء وذكر أنه آية من آیاته في 
أكثر من وضع فقال: إن في حَلق السَمَوات والأرض واخعلاف اليل والنهار 
الك التي تجري في انحر بما ينقع الاس وما أتزل الله من السماء من مء قايا 
به الأرض بعد زتها ونك فا من كل دة وتصريف الرناح والسحاب المسخرٍ مين 
السماء والأرض لآيات قوم يعقلون) (البقرة: .)١١١‏ 

رقال: ون آياته أن برل الرياح رات ولُذيقكم من رمه وجري 
الغلك بار de‏ (الروم: )٦‏ فذكر أنه ر آیاته. 

وقال: 7 ایو یتک فر ا 


.)۳١۷ (لتمان:‎ 


٤‏ اسللةل ‏ اند تة 

وقال: لاله الذي سر لكم البحر لتجري املك فيه بأمره ولغوا من فطلم 
زم یرواه رر کرای الضرام رای اا ی ج ر لي 
ذلك لآيات قوم يتفکر ون4 (الائية: (١۳‏ . 

فلو ذكر الفلك أيضا في آية العنكبوت لاحتمل أن المقصود نحو ما ذكره 
في آيات أخحرى في الفلك» ولم ينص على أنه سفينة نوح. ` 

فاستعمل السفينة التي هي -خاصة في اللغة- خاصة بسفينة نوح أو 
خاصة بمالكين أو خاصة بعهد معين› e E‏ 
بانها ايه لمان 

فما أجل هذا التناسب وألطفه! 
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۸-قال تعالى: فل سيروا في الأرزض فانظروا كيف بدا الْخَلق) 
(العنكبوث: )۴١‏ 

وقال: اقامشوا في متاکبها وکلوا من رزقه) (اللك: .٠٠۰‏ 
سؤال: لاذا قال ف يآية العنكبوت #سيررا»» وقال في سورة اللك 
افامشواڳ» وما الفرق بين السير وا مشسي؟ 

الجواي: يقال (سار القوم) «إذا امتد بهم السير في جهة ما توجهوا 
إليها»'؟»ء أما المشي فلانتقال الخطى وإن كانت قليلة. 

والسير قد يكون للسفر وللتجارة والضرب في الأرض» وللاعتيار 
والائعاظ ویر ذلك على ان يكرت عدا : 

قال تعالی: فلم قضى موس الأَجل وسار بأهله نس من جانب الطور تارا 
(التصص: ۲۹)» وهو سير ممتد للحودة إلى مصر 


5 ا زب 


وقال:؛ لإسيروا فيها لبالي رأيّاما آمنین) (سباً: ۱۸)» وهو سير متطاول ممتد 
يستغرق ليالي وأیامًا كما ذكر ربنا. 
وهو سير للعبرة. 

ونحوه قوله: ثل سيروا في الأرضٍ فانظروا كيف بدا الْحَلق) (الکبوت: 
RE:‏ 

أما ا لمشي فيكون على الأرجل وإن كان قليلا قال تعالى: ولا تمش في 
الأرض مرحاچ لقان ۸). 

وقال: اطنجاءته إحداهما تمشي على امتحياء) (القصص: .)٠١‏ 

وقال: إلا إنمم يلون العام ويمشون فى الأسراق» (الفرقان: .)١١‏ 

-٩‏ قال تعالى في سورة العنكبوت: وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا 
في السماء وما كم مّن دون الله من ولي ولا تصير) ٠‏ . 

وقال في سورة الشورى: وما نتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون 
الله من ولي ولا نصير) .)٠١(‏ 

سؤال: لاذا قال في سورة العنكبوت: #ووما أنتم بمعجزين في الأرضٍ لا قى 
السماء » فذكر السماء إضافة إلى الأرض. 

وقال في الشورى: أرما أنعم بمعجزين في الأرض) فذكر الأرض ولم 
يكز المعاء؟ 


۲ دنن تة 

الجواي: إن التهديد والتوعد في العنكبوت أشد وأعم» وذلك أن السياق 
في العنكبوت يختلف عما في الشورى من أكثر من جهة منها: 

-١‏ أن الكلام في العتكبوت إغا هو على الكقار وتهدیدهم وتوص ام 
وذلك من مثل قوله: إنُما تعبدون من دون الله أونانا وتخلقون إفكا إن الّذين 
تعبدون من دون الله لا يلكوت لم ررقا فابتغوا عند الله الرزق) ۷. 

ناواتد قله واب کی زارات 
هم عاب أليم) ((. 


وأما الكلام في الشورى ا في الؤمنين او هو عا» وذلك من مثل 
قوله: ذلك لذي يشر الله عباده لين آمنوا وعملوا الصالات 4 HY)‏ 


وقوله: وهو الذي يقل التوبة عن عباده ويعفو عن السيتات (ه٠).‏ 

وقوله: ولو ست الله الرزق لعباده بغرا قي الأرض) (۷). 

وقوله: وهو الذي ينزّل الْغيْث من بعد ما قنطوا ويدشر رحمته) (۸) 
فناسب أن يكون التهديد فى العنكبوت أشد. 

-١‏ إن جو سورة العنكبوت إنا هو في ذكر الأمم الكافرة وموقفهم من 
رسلهم وعقوباتهم فقد ذكر قوم نوح وقوم إبراهيم وقوم لوط وذكر مدين 
وعادا وتمود وقارون وقرعون وهامان فناسب ذلك شدة التهمديد والتحذيرِ 
فيهاء ولم يذكر شيئًا من ذلك في الشورى. 
٣ت‏ قال تعالى قبل آية العنكبوت هذه: قل سيروا في الأرض فانظروا 
كيف بدا الْخلق ثم الله ينشئ النضاة الآخرة إن الله على كل شىء قدير) .)٠١(‏ 

وقال في الشوری: ومن آیاته خلق السموات والأرضٍ وما بث فيهمامن 
دابة وهو على جمعهم إِذا يشاء قدیر4 .)٠١‏ 


تس التسرآن الكسريم EY‏ 

فقال في آية اکت : لن اله على كل شيءٍ قدير)» وقال في 
الشورى : وهو على جمعهم إ ذا یشاء قدیر4. 

فذكر قدرته في العنكبوت با هو أعم وأشمل فقال : إن الله على کل 
شيءَ فدیر)؛ وذگر شرا من مظاهر قدرته في الشورى فقال : وهو على 
جمعهم إذا یشاء فدیر) فذکر جمع من في السماوات والأرض . 

وھا اولاش چرء سن قدرته لهو پل فی قزل : کت الله عل کل شيع 
دير . ۰ 

فذكر في العنكبوت ما هو أعم ما في الشررى » وهو السماء والأرض › 
وذكر جزءا من ذلك في الشورى » وهو الأرض ٠‏ فاسب العموم العتموم» 
والتخصيص التخصيص . 

a ee a e a as 
فقد قال في الشورى : ب(والملائكة حون بحمد رهم ويستغفرون‎ ٠ العنكبوت‎ 
وهذا من رحمة الله بمن في الأرض» فقد جعل الملائكة‎ »)١( ن في الأرض‎ 
. يستغفرون لهم‎ 

وقال : ألا إن الله هو الغفور الرحيم) ((: 

وقاك؛ الله طيف بعباده) (14(» وقال: إت الله عفر شکور i)‏ 
وقال : ارهز الذي يقبل الثوبة عن عبّاده ويعفو عن السَيَنّات) (۲)» وقال : 
«إرهو الذي يتزل الغيث من بعد ما قنطوا يدشر رحمته وهو الولي الحميد )۸(« 
وقال : ویو عن کیر 6 TIS‏ #ویعف عن کنر 4 ٥‏ ولم 
يرد في العتكبوت ذكر للمخفر للمخفرة أو العفو ER‏ دای اود من ن 
قوله : #أحسب الاس أن يتر كوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون) (۴)» وقوله : لام 
حسب الُذين يعملون السَيَعَات أن يسبقونا سّاء ما يحكمون %)» وقوله : 


E EEE, 4٤ 
لريستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى جاعم العذاب وليأتيتهم بغتة وهم ل‎ 
.»( يشعرون ()» وقوله : لطلیکفروا بما آتیناهم ولیتمتعوا فسوف يعلمون‎ 

فناسب التوعد الشديد والتهديد ما في العنكبوت . 

جاء في «ملاك التأويل»: «للسائل أن يسأل عن زيادة الوارد في سورة 
العنكبوت» من قوله : ولا في السماء) ولم يرد ذلك في سورة الشورى. 

والجواب عنه - والله أعلم- أنه لا تقدم قبلها قوله تعالى: [أم حسب 
اين يرن السات أف يقو تا وا من الد لوعي إا حا اه ك 
تة a‏ ناسب هذا قوله تعالی : 
لإوما أنتم بمعجزين في الأرْض ولا في السّماء ) كما قال: اين ما تكونوا أت 
بكم اله جميعا) (ابترة: ١٠٠)ء‏ إلى ما ورد من هذا وذلك تناسب بين. 

ولا لم يرد في سورة الشورى من أولها إلى الآية مثل هذا الوعيد 
اليك ول کان فيها ما يستدعي هذا التعميم والاستيفاء الوعيدي وردت 
الآية مناسبة لذلك فقال تعالى: وما حم بمعجزين في الأرض) ولم يكن 
التعمیم هنا لیناسب. فورد کل على ما یجب والله سبحانه أعلم»'. 

ه - إن كلمة (الأرض) وردت في الشورى أكثر مما في العنكبوت فقد _ 
وردت في العنکبوت خمس مرات» ووردت في الشورى عشر مرات فناسب 
الاقتصار على ذكر الأرض في الشورى من هذه الجهة. 

٦‏ - إن كلمة السماء وردت في العنكبوت ثلاث مرات» ولم ترد في 
الشورى» فناسب ذكر السماء إضافة إلى الأرض في العنكبوت من جهة 
أخرى» فناسب كل تعبير موضعه الذي ورد فيه من كل جهةء والله أعلم. 


(۱) ملاك التأوبل (۲/ .)۷١۷‏ 


یالت نالرت ۱ 0\ 

۰- قال تعالی في سورة.العنکبوت: «وعادا ونمود وقد تین كم من 
مساكتهم وزين لهم الشيطان أعمالّهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين 
رقّارون وفرعون رهامان ولقد جاءهم موس بالبيّنات فاستکبروا في الأرضٍ وما 
کانوا سابقين ® فكلا أخذنا بذنبه فُمنهم من أرسلنا عله حاصبا ومنهم من أخذته 
الصيحة ومنهم من خسفتا به الأرض ومنهم من أغرقا) ا 

وقال في سورة غافر: وقد اسنا موسى باياتنا وسلْطان مين © إلى 
فرعون وهامان وفارون فقالوا ساحر کذابي 9). 

سوال : 1 ام راغا رة مغاماق تن الاکیرت: وار 
عنهما في غافر؟ 

الجواي: إنه قال عن قوم ثمود إنهم كانوا مستبصرين وكذلك قارون كان 
سیو ایا انه اق نوم ہرس ف عى غیهم كما قال ربا عه 
(القصص: )۷١‏ فناسب ذكره بعد ثمود» وأما فرعون وهامان فلم يذكر ذلك 
عنهما. 

ثم إن تقديم (قارون) کي وز ة العنكبوت مناسب لا ورد في الجورة عن 
بسط الرزق» فقد قال: لاله سط الرّزق نن يشاء من عباده ويقدر لَه إن الله 


بكُل شيءَ عليم) ((. 
زارو سط له فی رزقه قال تعالی: لڑواتیناه من الكنوز ما إن فاته وء 
ا 8 اولي ة4 ST RAND‏ 


وقد ذكر الحغفويات في سورة العنكبوت ا بحسب المذكورين» فقد 


4 


قال : فكلا أخدت بذلبه فمنهم من رسلا عله حاصبًا ومنهم من أخذتة الصيحة 


ومنهم من خسفتا به الأرض ومنهم من أغرقا) . 


1٤١‏ اسا لیت اسا لى 
فقرله : لمن أرسلتا عليه حاصبا) يعني عااء وقوله : لظن أخذته 
الصيحة) يعني ثمود وقول : لمن خسفتا به الأرض) يعني قارون » وقوله : 
#إمن أغرفتا) يعني فرعون . 


وأما في سورة غافر فقد قال : ولق أرسلتا موسي باياتنا وسلطان مين 
والإرسال كان إلى فرعون أولاً . 

ثم إن السياق في الكلام على فرعون أولا فقد قال : لوال فرعو ذروني 
قل موی ودع ر ... قال جل ؤم من آل فرعوت مها اتون 
رجلا أن يول ربي الله . . . قال فرعوت ما أريكم إلا مَا رى وما أهديكم إلا سبيل 
الرشاد4 ۲ وما بعدها) وغير ذلك » فناسب تقديم فرعون في غافر . 

ومن ناحية أخرى أن اللذكور آخرا في هذين الموضعين لم يرد بشآنه شيء 

في السورة . 

فآخر من ذكر في العنكبوت (هامان) ولم يرد بشأنه شيء في السورة › 
وأما من قبله فقد ذکر عقوبته . 

وآخر من دكر في غافر : (قارون) ولم يرد بشأنه شيء في السورة ٠‏ وأما 
ااا هت ررد ل درف قافر ف قال ف : لطوقال فرعون یا همان ابن 
لي صرحا علي بلغ الأسباب 4 A]‏ 
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۷١‏ قال تعالن في سورة الأحزاب: وأنرل اين ظاهروهم من اهل 
الكتاب من صياصيهم وقذف في فلوبهم الرعب فريقا تفتلون وتأسرون فريقا 
رأررتكم أرضهم رديارهم وأمرالهم وأرضا لم تطووها وكان الله على كل شيءٍ 
قدیرا ۲٦(‏ ۲۷). 

سؤال: اذا قذم الفريق في قوله: #إفريقا تقتلون) وأحره في قولة 
داروتأسررت فریقاڳ؟ 

الحواب: أما تقديم الفريق على تقتلون) فإنه هو الناسب» ذلك أن 
هذه من أندر حالات القتل وأغربها وأنها تستدعي التقديم للاهتما» ذلك 
أن المرء يقاتل إما دفاعا عن نفسهء أو عن أهله وذريته» أو عن ماله أو عن 
دارم أو عن أرضه. 

إذ إن كل واحد من هذه الأمور يستوجب الدفاع عنه والقتال دونه 
فكرف إذا أجتمحت كله؟ 
سلاحهم» وقد کانوا في حصونهم بل تزلوا مستسلمين للقتل ملقين 

وهذا يبين مقدار الرعب الذي قذف في قلوبهم. 

یل آذ رجلا باس على زجل فى جم حه ساكعته شرل له 
انزل إلى ولق سلاحك فأنا سأقتلك وأسبى أهلك وذريتك وآخذ دارك ومالك 

فاقتضى ذلك تقديم هذا الفريق لغرابة حاله. 


- قال تعالى : نا عرضتا الأمانة على السموات والأرض والجبال فابین 
ان کا وا چ را د کو روا یر ریه چ 

سوال لاذا ذكر ا جبال بعد الأرض وهي جزء منها؟ 

الحسواي: إن هذا من باب عطف الخاص على العام» وذلك لعظم 
خلقهاء فهي أعظم ما في الأرض. 

وهذا التوع من العطف غير عزيز في اللغة» فإنه يعطف الخاص على 
العام لأهمية المعطوف» وذلك نحو قوله تعالى: «إحافظوا على الصلوات 
والصلاة الوسطي «اترة: »)٠۴۸‏ فعطف الصلاة الوسطى على الصلوات وذلك 
لأهمية الحفاظ على هذه الصلاة. 

ونحو قوله تعالی: من کان عدا لله وملانکه وله وجبریل وکال ان 
الله کو آکافرین4 (البقرة: 4۸)» فعطف جبريل وميكال وهما من اللائكة 
وذلك لعظيم منزلتهما عند الله . 

ثم إن الجبال ليست خاصة بالأرض فهي موجودة في قسم من الأجرام 
. السماوية» وعلى هذا فإن ذكرها أقاد ما لم يفده ذكر الأرض» فريا عرض الله 
الأمانة على السماوات والأرض وعلى الجبال أينما كانت سواء كانت في 
الأرض آم في غيرها. 

ثم إن ذكرها بعد ذكر الأرض فيه إشارة إلى أمر آخر لطيف» ذلك أن 


قس الت أن السكردم ۱1۹ 
الجبال إنغا هي رواس للأرض للا تميد بناء قال تعالى: لوجعلا في الأرض 
رواسي أن تمي بهم) (لانبيء: ١٠ء‏ «رألقئ في الأرض رواسي أن تميد بكم) 
(النخل+ اا oy ٠‏ 

وه اة کابجبال رواس للإنسان تثبته لئلا تيد به الأهواء وتعصف به 
الشهوات» بل هي تثبته في الدنيا والآخرة» كما قال تعالى : ينبت الله الّذين 
اا وا بالقول الثابت في الحياة الدنّا وفي الآخرة» (إبراهيم : ۲۷)» وهي آدوم من 
ای ا ا هي أدوم من السماوات» فإن الأرض ستزول والجبال 
ستنسف والسماوات ستبدلء أما هذه الأمانة فإنها باقبة تثبته في الحياة الدنياء 
وتثبته في الآخرة» وتلبته على الصراط لثلا يسقط في جهنم 

فذگر ابال ههنا بعد ذكر الارض من لظيف االتاسبات 
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10° أ ئللة ت 
کل قال مالي ی ية اة وااوتن من سور سیا قل إن ر : 
ا الرزق ن اخ ریقدر وکن کت الاس لا يعلمون) (). 


وقال في الآية التاسعة والثلاثين من السورة تفسها: قل إن ربي يط 
لر ل عا من عتاده ویقعر رتا اقلم سن شين فهو بخ وز خير 
الرازقین) E .)٠۹(‏ 

سو ال: 

١‏ - ل اذا قال فى الآية السادسة والثلائین فرریقد ره ولم يقل (ل)» وقال 
فى الآية التاسعة والثلاثين ر ريقد رلده؟ 

۲ - ولاذا قال في الآبة التاسعة والفلاثرن #إمن عباده) ولم يقل مثل 
ذلك في الآية السادسة والغلائين؟ 

الجواب 

١‏ - بالنسبة إلى السؤال الأول فقد ذكر ربنا في السورة قسمين من 
العباد: 

قسمًا بسط الله لهم الرزق ولم يقدره لهم. 

وقسمًا بسط الله لهم الرزق ثم قدره لهم أي ضيقه. 

فذكر كل آية لمناسبة كل قسم وإليك إيضاح ذلك: 

لقك: كز نالفي ظا لهم الرزق ولم شی عليهم نبي الله داود ونبیه 
سليمان فقد ذكر أن الله آتاهما فضلاً ولم يضيق عليهما» فهما ملكان 
عظيمان في بني إسرائيل» إلى أن توفاهما الله . 


ومن STENT TT‏ : وما 
اراتا فی تر تن تیر[ قال ر فرما ا ما ریا په کائروة ھم :واوا نن 
أکر أموالا وأولادا وما نحن بمعڏين) )$ (o‏ . 

وهؤلاء من بسط لهم الرزق فقد ذكر أنهم مترفون » والرف مبسوط له 
في رزقه » وذكر أنهم قالوا : نحن أكثر أموالا وأولادا)ء فهؤلاء ممن بسط 
لهم في رزقهم » ولم يذكر أنه ضيقه عليهم » وقد قال بعد هذه الآية : 

لفل إه ري سط الرزق لن يشاء ويقدر ولكن أكنر الناس لا يعلمون) فذكر 
أن ربك يبسط الرزق ويقدر » ولكن لم يذكر أنه يقدر لمن بسط له» فقد يقدر 
له أن الخره:: 

EE e 
وهو ما ذکره عن سباً فقال : لق كان لسَبَا في مسكهم آية نان عن يمين‎ 
وشمال , کلوا من رزق ربکم واشکروا له بلدة طيبة ورب غفور) (۱)» وهذا زمن‎ 
ا‎ 

0 قال : # و فأعرضوا فارسا عيهِم سيل العرم وداه بجشيهم جين 
ذواڌ تي أکل خمط وآثل وشيء من سدر ليل © ذلك جزیتاهم بما كفروا وهل 
نجازي إلا الكفرري 7 »)١۷‏ فضيق عليهم بعد البسط . 

فالأولون بسط لهم في رزقهم ولم يقدره لهم . 

والاخرون بسط لهم في رزقهم ثم قدره لهم . 

فتاسبت كل آية قسمًَا من المذكورين فى السورة . 

- وأما ذكر ‏ من عباده) في الآية الثانيىة دون الأولى فقد قيل : إن 
الآية الأولى في الكافرين » وإن الآية الثائية فى المؤمنين » وقوله : # من عباده4 
شعن بذلا 


1o۲‏ أ الةل ‏ اندة 

جاء في «البرهان في متشابه القرآن» أنه: «لم يذكر مع الأول: (من 
عباده) لأن ا الكفار» وذكر مع الثاني لأنهم المؤمنون»'. 

وجاء في «البحر المحيط» : اومعنى فهر يخافه) آي: يآتي اف 
والعوض منه» وكانت لفظة ظ من عباده) مشعرة بالمؤمنين» وكذلك .ا لخطاب 
ف : وما أنققت4 صد هتا ررق وسین . 


هذا من ناحيةء ومن ناحية أخرى أن خاتمة كل آية من الآيتين تبين مناسبة 
کل تعبیر ها ورد فيه . 

فإنه حتم الآية الأرلى بالكلام على الناس: فقال: «اولكن أكثر التاس لا 
يعلمون) والناس عموم . 

وختم الآية الثانية بالمؤمتين المنفقين فقال: وما أنققخم من شيء فهو 
يخلفه) وهم أخص من الأولين فإنهم جزء من الناس. 

فأطلق في الآية الأولى مناسبة للعموم فلم يقل: (من عباده)ء 
وخحصص في الآية الثانية مناسبة للخصوص فقال: « من عباده ويقدر له 
فناسب العموم العموم والخصرص الخصوص . 

8 8 8 


(1) البرهان (۳۷۹). 
(۲) البحر المحيط (۷/ .)۲۸١‏ 


ن التسسران المسريم \o¥‏ 

- قال تعالى: إن الدين يلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنققوا مما 
رزقاهم سرا رعلانة يرجون تجارة لن تبور) (فاطر: ۳۹). 

سوال لاذا جاء بالفعل يون مضارعاء وبالفعلين: اموا الصلاة 
ولانفقرا) ماضیین؟ وما سر هذا الترتيب؟ 

الجواي: جاء بالفعل «ليتلون4 مضارعا للدلالة على الاستمرار والتجدد؛ 
لأئه أكثر عا بعده» فإن الذين يقيمون الصلاة لابد أن يتلرا فيها كتاب اللهء 
ولا تكون صلاة من غير تلاوة. 

والتلاوة قد تكون فى غير الصلاة ولا يشترط فيها ما يشترط فى الصلاة 
من وضوء أو استقبال قب أو أوقات معينة» فهي أكثر من الصلاةء وهی 
لاشك أكثر من الإنفاق. : ۰ 

فجاء بالقعل فيها مضارعا للدلالة على الاستمرار والتجدد. 

وأما سر الترتيب في الآية فهو واضح فإته تدرج من الكثرة إلى القلةء 
فالتلاوة أكثر من الصلاة كما ذكرناء والصلاة أكثر من الإنفاق» فإن الصلاة 
المكثوبة فقط خحمسة أوقات في اليوم والليلة عدا السنن» والإنفاق لا يكون 
بهذه الكثرة. 

هذا إضافة إلى أن الصلاة فرض على الجميع بخلاف الإنفاق فان كثرا 
من الصلين لا يجب عليهم إنفاق» وإنغا قد تصرف إليهم بعض وجوه الإنفاق 
ما سن معلوم. 


8 ® @ 


oc‏ أسسنالية س 

-٥‏ قال تعالى في سورة يس: «ونفح في الصور فإذا هم من الأجداث 
إلى رهم ينسلون) .)١(‏ 1 ۰ 

سؤال: لاذا قال #رمن الأجداث ي ولم يقل ( من القبو؟ 

الجواي: الأجداث هي القبور إلا A e‏ أعلم- كان لاختيار الأجداث 
ههنا وفي موطنين آخرين سبب» ذلك أن الأجداث جمع جدّث وهو القبرء 
ولفظة (الجحدث) قريبة في اللفظ والاشتقاق من لفظ (جدثة) وليس بينهما إلا 


زيادة الهاء في الآخر. 

والجحدثة صوت الحافر والخف ومضغ اللحر. 

وصوت خروج الموتى من الأجداث شر شبيه بصوت اخافر والخف 
ئك الستير والعدو وقد خص استعمال الأجداث بحالة و من اون 
ااه 

قال تعالی: شما أبصارحم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد متعشر) 
(القمر: ۷)» وقال: يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب 
يوفضون» (المعارج: »)٤۳‏ ولم يستعملها في حالة السكون بخلاف لقظة: 
(القبور) فإنه استعملها في حال السكون والهموت كقوله تعالى: قد ينسوا 
من الآخرة كما پڏسن الكقار من أصلحاب القبور4 (الممتحنة: »)١۳‏ رقوله: زم اٹ 
بمسمع من في القبور» (فاظر: ۴ . 

واستعملها في حال بعثرتها وبعثرة ما فيها فقال: «وإذا القبور بعثرت) 
(الأنفطار: »)٤‏ وقال؛ فافلا بعلم إِذا بعر ها في الور (العاديات: )٩‏ . 

ومع ذلك فإن هناك فرقًا بين الحالتين . فقوله: #وإذا القبور بعثرت) 


(۱) انظر القاموس المحيط (الحدث). 


تس التس ران الكسريم 100 
لايدل إلا على بعثرة القبونء که ا ر ر الما اه رارت 
الحاجات)ء ولا يدل على السير والركة» وإن كان المقصود من بعثرة القبور 
ذلك . : 

وكذلك قوله: «إذا بعغر ما في الْقبور فإنه يدل على بعثرة ما فيها كما 
تبعثر الأشياء من مكانها ء ولا يدل ذلك من حيث اللغظ إلا على البعرة ول 
E a E‏ > بخلاف ما ورد في استعمال الأجداث ؛ فإنها كلها 
تدل على حركة الخارجين منها والإسراح في الشير > فقوله × قدا هم من 
الأجداث إلى رهم ينسلون معنا : يسرعون . 

وكذلك قرله: # يخرجون من الأجداث سراعا كأئهم إلى نصب 
يوفضوت). وقول : «خشعا أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد مشر 
© مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم سر (القمر: ۷ ٠)۸‏ أي : 
مسرعین . 

فإنها كلها تدل على الإسراع في السير » وذلك نظير صوت الحافر والخف 
ك الس » 

وفيها دلالة جمالية آخرى : ذلك آن من معنى (المجدثة) كما ذكرنا مضغ 
اللحم ٠‏ فكأن المعنى إنما يخرجون بعدما أكلتهم الأرض ومضغت ومهم ٠‏ 
وليس في لفظ القبور مثل ذلك المعنى › واللّه أعلم . 

8B 8 8 


-٦‏ ل اذا وصف انه سیدنا إسماعيل بأنه غلام حليم» فقال فيه: 
ففبشرتاه بغلام حلیمڳ (الصافات: .)0١3‏ 

ووصف سیدنا سحاق بأنه غلام علیم» فقال فیه: فووبشروه بغلام علیمې 
(الذاریات: ۶)۲۸ 

الجواي الحلم: هو أن يملك الشخص نفسه عند الضضب» وهو يظهر 
عند التحامل ص الآلحرين والعلاقة بهم . 

وقد ذكر الله علاقة إسماعيل بأبيه وبالآخرين في أكثر من موطن في 
القرآن الكريم» فقد ذكر بعد قوله: طفبشرناه بغلام حليم) قوله: #فلما بلغ 
ا لعي قال يا بتي ٳئي أُرى في المتام ئي اذبحك فانظر ماذا ترئ قال يا أبت 
افعل ما تمر ستجدني إن اء الله من الصابرين € (الصانات: ¥ 

وذكر بناءه البيت مع إبراهيم أبيهء فقال: وإ يرقع إبراهيم القواعد من 

وقد ذكر الله عنه أنه رسول نبىئ“ وأنه كان صادق الوعد؛ والرسالة إنغا 
تقتضي حسن التعامل مع الآخرين . 

وصدق الوعد إنغا يكون إذا وعد جهة ما بأمر معين فوفاها إياة» ووصفه 
بالصيغة الاسمية یدل على ثہوت هذه اة فيه ۔ 

قال تعالى : واذكر في الكتاب إسّماعيل إِنه كان صادق الْوعد ركان رسولا 
یا 69 وکات يأمر أهلة بالصاة والز کا و كان عد ربةافرضياي رة ۵ 56: 

وهذه الأمور تقتضي علائی اجتماعية وفيها يظهر الحلم أو یره ٠‏ فو صقفه 


بالحلم لذاك 


فس الت أن المكردم \o¥ ٤‏ 

وآما إسحاق فلم يذكر له علاقة بالآخرين» وقد وصقه الله بالعلم» 
والعلم لا يقتضي مثل تلك العلائق . 

ثم ائه قد ذكر الله غنه آنه نبی ولم یذکر أنه رسول» فقال: (وبشرناه 
پاسحاق نبيا من الماخین» (الصافات: .)١١١‏ 

وقال: #إوهبا له إسحاق ويعقوب وكلاً جعلًا بيا 4 (مريم: ٠)5٩‏ والتبوة لا 
تقتضي علائق كالرسالة» فوصفه بالعلم ولم يصفه بالحلم . 

ويحسن آن نذكر آنه حين يصف الله تبيًا بصفة كمال لا يعني أن الأنبياء 
الآخرين ليسرا متصفين بمثل هذه الصفةء أو أن هذا التبي لم يتصق بصفة 
کمال غیرهاء فإذا وصف نوحًا مثلاً بانه کان عبدا شکور لا یعنی ذاك آن 
الأنبياء الآخرين ليسوا كذلك» وإذا وصف إبراهيم بأنه أواه ات ا أن 
إخوانه من الأتبياء ليسوا كذلك»؛ بل كلهم عباد شاکرون لأنعمه سبحانه 
منيبون إليهء وإنغا هو يذكر أمرًا أو وصفًا يقتضيه السياق أو يكون مشتهرًا به 
أكثر من غيره من الصفات» فوصف كلاً منهما با يقنتضيه سياقه الذي ورد 
فيه» أو الأمر الذي أوكل إليه. 
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10۸ 1 ثب ا ت 
قال تعالی قي سورة (ص): لان کل ر کڈب الرسل فحق عقاب» 
09 8 
وقال في سورة (ق): اكل كذب الرسل فحق وعيد) .)٠١‏ 
سؤال لذا قال ف يآية (ص): فح عفاب) وقال ف يآية ل ): طز فح 
وعیدې؟ 


الجوايوإن العقاب أشد من الوعيد ٠‏ والصفات المذكورة للكافرين فى 
اض اة قاق قوم شض اة راف علق السلين #ا في 
(ق)٠‏ وذكر من عقوبات الأمم السابقة في (ص) ما لم يذكره في (ق)؛٠‏ وذكر 
من تهديد الكافرين وتوعدهم في (ص) ما لم يذكره في (ق) فناسب ذلك أن 
يذكر في (ص) أشد مما ذكره في (ق). 

قا تغالی فى اصن وض والْقرآن ذي الذكر © بل الذين گرا في 
عرة وشقاق © کم أهلكتا من قْلهم من فرن فنادوا ولات حن ماص © وعجبوا 
أن جاعهم منذر مهم وقال الكافرون هذا ساحر كذًاب © أجعل الآنهة إلّها واحدا 
إن هذا لشيء عجاب © وانطلق الملا منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن 
هذا لشيء يراد © ما سمعتا بهذا في الْملة الآخرة إن هذا إلا اخلاق © أأترل 
عليه ال کر من يتا بل هم في شلك من ذکري بل ا دروا عَذاب (ي ام عندهم 
خزائن رحمة ربك العزيز الْوَهُاب © أم لهم ملك السُموات والأرض وما بينهما 
فليرتقوا في الأسبّاب 9© جند ما هنالك مهزوم من الأحراب 0© كذبت بهم فوم 
نوح عاد وفرعون ذو الأوتاد © ونمو وقَوم لوط رحاب الأيكة اولك 
الراب 9 إن کل إلا كذب الرس فحق عقاب 2 وما ينظر هؤلاء إلا صيحة 
واحدة ما لا من فاق ۵ وقالوا را جل نا قا قبل وم الحسّاب © اصبر 
على ما يقولون واذكر عبْدنا داوود ذا الأيد إنه اواب ©@) ١(‏ - ۷). 


تى الت انال 10۹ 

وقال في ق: لق والقرآن الْمجيد (© بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال 
الکافرون هذا شيءَ عجیب ( اذا متنا وکنا ترابا ذلك رجع بعيد © فد علمتا ما 
تنص الأرض منهم وعندتا كتاب حفيظ © بل كذبوا باحق نا جاءهم فهم في أمرٍ 
مریج © افلم ينظروا إلى السماء فوقهم کیف بنیتاها وزیاها وما ها من فررج 

© والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي رتا فیا من كَل زوج هيج © تبصرة 
وذکری لکل عبد منیب 0 وتزتا من السّماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات حب 
الحصيد © رالخل باسقات هاطع يد © رزقا لنعباد وأحيينا به بلدة ميا 
كذنك لخررج © کذبت قفبلهم قوم نرج وأصحاب الرس وتمود 69 وعَاد 
رفرعون وإخوان لوط 5© رأصحاب الأيكة وقوم تع كل كدب الرسل فحق 
رعید49 (-16). 

ومن النظر في النصين يتضح ما يأتي: 

١‏ - أنه وصف الكافرين في (ص) آنهم في عزة وشقاق» فقال: بل 
دين كفروا في عزة وشقاق. ولم يقل مثل ذلك في (ق). ٠‏ 

١‏ = بوذكر أ أهلاف فن الروت الكقية الابة الكير قاسعغاتوا و هرخا 
فلم يتفحهم ذلك فقال: كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولات حين 
مناص چ ”)» ولم يذكر مثل ذلك في (ق). 

۳ - قال الكافرون في الرسول في (ص) ما لم يقولوه في (ق)» فقد 
قالوا في (ص): هذا ساحر کاب ولم يقولوا مئله في (ق). 

قد تقول: ولكن ورد أيضًا في (ق) ذكر التكذيب» فقال: بل كذبوا 
الحو نا جاعهم فهم في أمر مريج) (». 


فنقول: إنه ورد في (ص) من التكذيب ما هو أشد إضافة إلى ما ورد من 


:6 آ ‏ الة ل ان ةة 
وصف الرسول بالسحر والكذب» فقالوا: ظ ما سمعنا بهذا في الملَة الآخرة إن 
هتا إلا اختلاق 0 آأنزل عليه الذکر من پينتا بل هم في شلك من ذکري بل 
يذوقوا عذاب) ٤۷(‏ ۸) کما سنذکر. 


٤‏ - کان إنکارهم فى (ص) أشد ما فى (ق)» فقد قالوا: «أجعل الآلهة 
إلها واحدا) ولم يقولوا مثله في (ق). 

٥‏ - وكان عجبهم في (ص) أشد ما في (ق)ء فقد قالوا في (ق): 
لهذا شيءَ عجيب وقالوا في (ص): : إن هذا َشيء عجاب). بالتوكيد 
بإن» واللام» والعدول عن صيغة عجيب إلى عجاب» وهي أشد عجبًا من 


0 


8 ك ودكر قي ا(صن؟ آن الكافرين طلبوا المسعي النصرة آلهستهم فقال: 
# وانطلق الملا منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا شيءَ يراد 7( 
ولم ا 

۴ = کی إنكارهم وتكتيهم في من راهم ل جرا جيل مدا 
فقالوا ا: < ا سمعتا بهذا في الم الآخرة إن هذا إلاً اختلاق). 

۸ - وکرروا اکا آن يکون الله اضاز محمد لرسالته دونهم “ فقال 
خان لسانهم: «أأتزل عليه الذكر من بيننا % )« ولم يذكر مثل ذلك في 
(ق). 

۹٩‏ = ویم رېنا في (ص) وهددهم بقوله: ل بل تًا يذوفوا عذاب)ء 
والنفي اما يعني آنهم لم يذوقوا عذابه إلى الآن» وهو متوقع أن يذوقوه› 
وهو ونی لھم ورد بارتقاب العذاب» ولم يقل مثل ذلك في (ق). 


نس التسررآن الكريم ۱۱ 

٠‏ - وذكر في.(ص) أن جندهم سيهزم فقال: جند ما هنالك مهزوم 
من الأحزاب) .)١١(‏ 

«وهذا وعد من الله سبحانه لنبيه خم بالنصر عليهم والظفر بهم. وقد 
وقع ذلك ولله الحمد في يوم بدر؛ وفیما بعده من مواطن الله»(. 

١١‏ - ذكر في السؤرتين طرفًا من الأمم السابقة الكذبة غير أنه أكد 
التكذيب في (ص) أكثر ما أكذه ی 

فقد قال في (ص): إن کل إلا كدب الرسل فح عقاب) .٠١‏ 

وقال في (ق): لكل كب الرسل فُحق رعيد) c(5)‏ فزاد التكذيب 
توکيدا في (ص) پالوب اقفر فال إن كل إلا خذاب الرمسريء ولم يقل 
مثل ذلك في (ق). 

هذا إضافة إلى أنه وصف فرعون في (ص) با لم يصفه في (ق)» 
فقال: ‏ وفرعون ذو الأوتاد ولم يصفه بذاك في (ق). 

وما قیل فی وصف ذي الأوتاد آنه کائت له آوتاد يعذب بها الناس» 
وذلك أنه إذا ا على أحد وتد يديه ورجليه ورأسه على الأرض وقيل 
غ و9 

١‏ - ڻم توعدهم في (ص) بعذاب يأخذهم لا هلهمء فقال: رما 
ينظر هرلاء إلا صَيحة راحدة ما لها من فُواق) (٠)ء‏ أي: "ما لها من توقف 
مقدار فواق؛ وهو ما بين حلبتي الحالب ورضعتي الراضع“"» ولم يذكر 
مثل ذلك في (ق). 
() فح القدیر (۱۰/6٤)ء‏ وانظر تسیر این کثیر (۲۸/6)» الكشاف (۳/ .)١‏ 
7 انظر فتح القدير (٤/١١٤)ء‏ ابن كشير (١/۸١١)؛‏ الكشاف (۴/١)ء‏ البحر المحيط 


,(TAT/Y) 
.)۳۸۷ /۷( وانظر البحر الحیط‎ ۰)١ /۳( الکشاف‎ ۲7 


۱1۲ اس ةلد اتنة 
- وذكر في (ص) أن هؤلاء المشركين دعوا على أنفسهم بتعجيل 

العذاب والعقوبة إمعانًا في التكذيب» فقال: لوقاوا ربا عجل ا قطنا قبل يوم 
الحساب4 (). 

جاء في «تفسير ابن كثير: «قالوا ربتا عجَل نا قطنا قبل يوم الحسًاب» 
خا إا سج الها جلى الارن ئی دصاقم على الیم یق 
العذاب فإن القط هر الكتاب» وقيل: هو الحظ والنصيب. 

إقال غير واحد من المهسرين!: سالوا تعجيل العذاب ... كما قالوا: 
« الهم إن کان هڌا هو ر ا ع ا 
بعذاب اليم 4» ESD‏ ولم يذكر مثل ذلك في (ق). 

٤‏ - أمر رسوله في (ص) بالصبر على ما يقولون» فقال: اصبر على 
ما يوون4 (۷)؛ ولم يذكر مشل ذلك في (ق) في هذا السياق. 

فاتضح أن موقف الكافرين في (ص) أشد وأعتى فاستحقوا الزيادة في 
التهديد فقال: إفحق عقاب 4 الذي هو آشد من الوعيد؛ فناسب كل سياق ما 


ورد فيه 


ثم إنه ناسب کل تعبیر مکانه من جهة آخری: 

فقد قال في (ص): إن كل إلا كدب الرسل4 فكان أسلوب التكذيب 
في (ص) أشد وآكد لأنه جاء بأسلوب القصر فاستحقوا من العقوبة ما هو 
أشد نما هو في (ق). 

- وإضافة إلى ذلك آن كلمة لإوعيد)» وردت في (ق) أربع مرات 

ولم ترد قي (ص)» بل هي أكثر سورة في القرآن وردت فيها هذه اللفظة. 

وأن كلمة (العقاب) لم ترد في (ق)ء فتاسب كل تعبير مكانه من جهة . 
أخرى» والله أعلم. 


( تیر اة کثیر /٤(‏ ۲۹)» وانظر الاقف (۹/۳٦)۔‏ 


فس التسسسسسرآن السكريم 11۳ 

۸-قال تعالى في سورة (ص): #اصبر على ما يقولون واذكر عَبدنا 
داو ود ذا الأيد نه I:‏ (۷. 

وقال في سورة الذاريات : إوالسماء بنیتاها بأیید ون اوسعوت) (E)‏ 

سؤال: لذا سمت اليد في سورة (ص) بياء واحدة» ورُسمت في 
سورة الذاريات ايد بيامين مع انما كلة وجات ولفظ واحد؟ ا 

الجوابة من العلوم أن رسم المصحف لا يقاس عليه ولكن مع ذلك 
کان في هذا الرسم جانا بيانيا. 

إن معنى (الأيد) هو القوة في الآيتين » لكن ها كانت قوة الله زائدة على 
قوة داود زيد قي الرسم . 

وما مسوغ ذلك أيضًا أن الله سبحانه عبر عن نفسه بضمير الجمع 
للتعظيم» فقال : #بنيتاها) وقال: إا موسعون) بخلاف کلامه على داود» 
فتاسب جمع ياءين في موطن الجحمع» والإفراد في موطن الإفراد علمًا بأن 
هذا النوع من الرسم كان جاريًا في ذلك الوقت أعني زيادة حرف علة في 
ارخ . 

فناسبة كل رسم موؤضعهء وهو من لطيف إلرسم» والله إعلم. 


$ 8 8 


۹-قال تعالى في سورة الزمر: فشر عباد 9 الذين يستمعوف الول 

وقال في سورة الفجر : ليأيتها اللقس المطمئنة « ازجعي إلى ربك راضية 
مرضيّة ۵ي فادخلي في عبادي وادخلي جنتي ې (۷ = ۳ 

سؤال: لادا قال قي فاصلة آية الزمر : (فیشر عباد فحذف ياء ا متكلم في 
كلمة #عباد» وتال في فاص ةآية الفجر: افادخلي في عباد يې فذكر a‏ 
المتكلم فيها؟ 

الجواي إن هذا يدخحل فيما ذكرتاء فى كتابنا (بلاغة الكلمة فى التعبير 
القرآني) من آن ما ذكرت فيه الياء أوسع وأشمل ما حذفت منه الياء. 
وذلك أن العباد في آية الفجر أكثر منهم في آية الزمر» فقد حصصهم في آية 
ار راہ چان ووا ر و ا نے ی یں ی 
بل يتبعون الأحسن» وأطلقهم في آية الفجر في عموم عباده الذين يدخلون 
الجنة ولاشك أن فيهم من لم يكن يتبع أحسن القول. 

فلما كثر العباد في آية الفجر زاد في البناء متاسبة لزيادة العباد» ولا كان 
لاي الا با ابو راي 3 الق اق ن اا ا 
البناء قلة العباد. 

وا حسن ذلك أيضًا مناسبة كل فاصلة للفواصل التي وردت معها » فن 
فاصلة آية الزمر تقع ضمن فراصل شبيهة بهذه الفاصلة» نحو : : ولوا 
اللاب و لمن في التار4 وجوم : 


() بلاغة الكلمة في التعبير القرآني )١(‏ وما بعدهاء وانظر (ص۳۷). 
() انظر بلاغة الكلمة (ص۳۷). 


و ےی ی 

وإن فاصلة آية الفجر مناسبة لفاصلة الآية بعدهاء وهي -قوله : لوادخليٰ 
جتتي) بإضافة ابجنة إلى ياء النكلم» فناسب أن يظهر ضمير المكلم مع 
العبادء كما ظهر مح الجنة» فالعباد عباده» والجنة جنته» وعباده يدخلون 


جه . 
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٠‏ - قال تعالى في سورة افر : لينذر يوم الثلاق 6 يوم هم بارزوت لا 
خف على اله منهم شيء لن امك ايوم لله الواحد القهار م ايوم تجزى كل 
تقس بما كسبّت لا طلم ايوم إن الله سريع الحساب) ED‏ 

سوال اذا قال: #رالتلاق ې فحذف الياء ولم يقل: (التلاقي)؟ 

الجواي من الظراهر التعبيرية في القرآن الكريم أنه إذا كان الحدث دون 
اتان اقتطع من حروفه » وإذا كان حدثان بعضهما أطول من بعض ٠‏ أو 
كان وقوعه أكثر اقتطع مما هو أقصر» وقد راش ابا N‏ 
التعبخر القرآني» أمثلة لذلك»› > كما في نحو: «اسطاعوا) و: استطاعو 
و :لتتزرل) و: رل ق : لتوتًاهم) و : تراهم و 

وفي هذا اليوم -أي يوم القيامة- ليس التلاقي كما في الدنيا من -حيث 
الطول وتبادل الحديث» فإن المتلاقين لا يفيضون في الحديث وبث الأشواق»› 
ولا يحدث بعضهم بعضنًا عما جرى لكل منهم في الفراق الطويل بينهماء فان 
هذا الیم إا هو يوم الغرار الأكبر كما قال تعالى : : يوم يفر الْمرء من أخيه 
© واه بيه ۵© رصاحبته ونه © لکل امرئ نهم یومئذ شأن یغنیه) 
’عی۴ )ولا سال ایل اھا اچ کا ایر ريثا يذلك› 
قال ولا يسال حميم حميماي (لارج: “٠ء‏ آي الا يسال قريب فريبًا 
فکیف بالاباعد؟ : 

وكما قال أيفًا: « فإذا نفخ في الصو ر فلا نساب بيتهم يومد وا 
شاي (أمۇنوڭ: € 

ومن هذا يتبين أن التلاقي يوم القيامة ليس كما في الدنيا من حيث بث 
المشاعر» وسماع الحديث» وطول المكث.بينهم » وإنما هو فرار من غير 


(۱) انظر (يلاغة في التعبير القرآني) (ص١١)‏ وما بعدهاء 


ا فإن لكل امرىء شانًا یغنیه حتی يقضی الله بين عباده» وتجزچ کل 


مع المتلاقين في الدنيا. 


هذا علاوة على مناسبة الحذف لفواصل الآيات» واللّه آعلم. 


B88 


٠‏ - قال تعالی في سورة الشوری: وما عُكم من مُصِييَة ما كَسبت 
أیدیکم ریعفو عن کثیر) .)٠.(‏ 


وقال في الحورة ها ف الآ 58۸ وإ قصب تصبُهم سَة بمَا قَدَمّت 
أيديهم فان الإنسان كفرر4. 
سؤال: اذا قال فى الآية الأولى: #فبما كَسبت أيديكم)» وقال فى الآية 
الأخرى: #إبما قَدَمت أيديهم) فذكر الكسب في الآبة الأولى» وذكر التقديم 
في الآية الأخرى؟ 
الجواية لقد سبق الآية الأولى الكلام على الرزقء فقال: ولو بسط 
الله الرزق لعباده يغوا في الأرش ولك بزل يدر ما يشا إنه بجا سر بسر 
وليس السياق كذلك في الآية الأحرى» وإغا السياق في الكلام على 
اليوم الآخحر» فقد قال: اس سعجيوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من اللّه 
مالک سن ملجا پوسنا وما اک ہن کر 5 
فناسب ذکر ما قدموه من أعمال» فناسب کل تعبیر مکانه الذي ورد فیه. 
ونظير ذلك قرله تعالى في سورة الروم: إظهر الفساد في البر والبحر بما 
کسبت أيدي التاس# )٤١(‏ . 
فذكر الكسب نا تقدمها ذكر الرزق والأموالء فقال: «أو لم يروا أن الله 
BR PT O PT‏ 
خقة ولسو ران السب با فلك خي لذن نروت ردا و اواك هم 
المقلحوت ® وما اتيم من ربا يربو في أموال الاس فلا يربو عند الله وما نيتم 


فس الت أن الكريم ۱۹ 
SRT‏ 
الیک م 

في حين قال في السورة نفسها: لوإذا أذقا الاس رحمة ت فرحوا بها وإن 
و ا ا أيديهم إذا هم يقنطون) (الروم: »)۳١‏ فقال : یما قَدْمّت 
أيديهم) فذكر التقديم لا لم يكن السياق في ڈکر الرزق» وإنما ا ر 
الو والز ياء فقال : وإذا مس الاس ضر دعوا رهم يري ليه ثم إذا أذافهم 
منه رحمة إذا ریق متهم برهم يش رکون (۲)» فناسب کل تعبیر مکانه الذي 
ورد فيه في کل موضح . ) 


$ ® 8 


- قال سبحانه في ر الشورى: لَه ملك السموات والأرض يخلق 


sz Fo 


ما یشاء یھب لن یضاء تاثا ویب لن یضاء الڈکرر © أو روجهم ذکرانا ونا 
ريجعل من يشا عقيما إِله عليم فدير.(٩؛. .)٠١‏ 

سؤال: 

| - اذا قدم الإناث على الذكور» ونكر الإناث» وعرف الذكور في الآية 
التاسعة والأربعين؟ 

۲ - لاذا جمع الذكر على ذكور في الآية الأولى» وعلى (ذكران) في 
الآية التى قبلها؟ 

الجوات: 

: إن الجواب عن السزال من أكثر من وجه‎ - ١ 

منها : أنه تردد في السورة في آكثر من موضع ما لا يرغب فيه الإنسان 
ولا يتاه .وذلكڭ تحر قر له الى : وما أصابکم من مصيمَةفبِمًا كَسيت 
یدیم ویعفو عن کنير) (۳۰)» وقوله : بإرجزاء سيئة سيغة ت ملا (): 


الصبر ههنا على الكاره ومغفرة ما يسوؤه من الأمور . 

وقوله : وإنًا إذا اذا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سينة بما دمت . 
أيديهم فان الإنسان كفرر) (۸». 

زل لله ملك السموات والأرض يخلق ما ياء يهب أن يشاء إناثا ويهب 
لن يشاء الذأكور) .)٤4(‏ 
السورة كما ذكرنا 


فس التسرآن المكردم 1۷1 

ثم إن سياق الكلام في أن الله فاعل ما يشاء لا ما يشاؤه الإنسان ويهواب 
فقد قال: یخلق ما يشاء (الشوری: 4)» آي: مايشاؤه هنی لا ما يشاؤه 
الإنسانء وذلك لحكمة أرادها سبحانه 

جاء في «روح المعاني»: «ولما ذكر سبحانه إذاقة الإنسان الرحمة» وإصابته 
بضدها آتبع جل وعلا ذلك أن له سبحانة الملك؛ وأنه تعالى يقسم النعمة 
والبلاء كما شاء بحكمتة تعالى البالغة لا كما شاء اللإنسان بهواه»". 

ثم إن هذا التقديم ناسب ذكر البلاء في الآية التي سبقت هذه الآية وهو 
قوله: إن تصبهم سه بما قَدْمّت أيديهم إن الإنسان كفور) (۸)). 

ومجيء الإناث ما يسيء العرب آنذاك» وهو ما يكرهونه لاأنفسهم كما 
احبر عنهم سیحانه: وإذا قر حدم بالات قل وجهه سردا وهر شم 
69 یتواری من الْقَوم من سوء ما بشر به أیمسکه على هون أُم يدسه في الراب ألا 


gon r” 


ساء ما يحکمرن) (النحل: ۸ ))٩‏ فجعلها کا سياق ما يصیبهم غا يکرهون. 
وقيل: قد يكون التقديم توصية برعايتهن لضعفهن وإن إحسان التربية 
إليهن سر من الثار كما فى المديك : 
أما تعريف الذكور وتنكير الإناث» فقد قيل: إنه «جاء لفظ الذكور معرفا 
ليشير -با تعطيه الألف واللام من العهدية- إلى حالهم من الفضل» ودرجة 
التقدم على الإناث» فكأنه في قوة أن لو قيل: الذين من شانهم» فتوازن 
تقديم الإناث وتعريف الذكور» فقدم ذكر الإناث لإرغام العرب» وعرف 
الد كور الشترف ال ةة 
(۱) روح المعاني .)٥۳ /۲١(‏ 


(۲) انظر روح المعاني (ھ/ 04(. 
(۳) ملاك التأويل (۲/ .)۸٤۷‏ 


YY‏ اسسللة ب انلنسسة 

وقيل: إن التعريف على أنه المعروف الحاضر في قلوبهم أول كل خاطرء 
وإنه الذي عقدوا عليه متاه . 

ثم إن العرب يكتون عن النساء ولا يذكرون أسماءهن صونًا الهن بخلاف 
الذكورء فالذكور معارف عند العرب مشاهير.عندهم» بخلاف الإناث» فإنهن 
رات مورا لا روو ولا وراي شیر وکر بس ها مرت المادة 
عندهم من استحسان کل جنس» والله أعلم. 

۲ - آما الجواب عبن السؤال الثاني» وهو أنه اذا جمع الذكر مرة على 
اللوي ومرة على ذكران؟ فهذا له سببه» فإن القرآن الکريم ببسل 
(فعلان) في الجمع للقلة النسبية. 

وعلى هذا حيث ورد هذان الجمعان في القران کان الذكران ا من 
الذكورء وفي الآية هذه قال تعالی: يهب لن اء ننا ويب لن يَشَاء الور 
® أو یزورجھم ذکرانا وإنائا ويجعل فن يشاء عقيماي (الشورئ: 55> 5 
#قاستعسل اكور للكثرة» والذكران للقلة الشنبة قإن العادة أنه إذا أفرد 
شخص بالذكور كانوا أكثر من أن يقرنهم بالإباث .فإن المرأة إذا.ولدت. ذكورا 
فقط كان عدد الذكور أكثر في العادة من أن تلد.ذكرانًا وإناتا. 

وقال تعالی: تاتون الذكَران من الْعَالن) (الشعراء: »)٠١١‏ وقال: رفاو 
ما في طون هذه الأنعام خالصة لذ کورنا) «لانعام: ١۳٠)ء‏ فاستعمل الذكران للقلة ‏ 
السبية» فإن الموصوفين بهذه الصفة لا يأتون جميع الذكور» وإغا يأتون صما 
خاصًا منهم ألا ترى أنهم لا يأتون الأطفال والشيوخ» وإغا يأتون من 
تستسیغه قوسم او من الذكران» وهم آقل من مجموع الذكور بخلاف 
قوله تعالی: بإخالصة لذ کورنا» فإنه يشمل جميع الذكور بلا استئناء» والله 
أعل». 


(۱) روح المعاني ,)٥١٤/۲١(‏ (۲) معاني الأبنية في العربية (۱۰۸- .)٠١۹‏ 


فس التسمسرآن الكريم YY‏ 

۳ - قال تعالى في سورة الزخرف: بل قالوا إا وجدنا آباءنا على امه 
وإ عل آثارهم مهدر تي 9( 

وقال في الآية التي تليها: (وكذلك ما أرسلتا من قبلك في قرية من تَذير إلا 
قال مت رفوا إن وجدنا آباءنا على مه وإ عل آثارهم مقتدون) (۳). 

سوال: لاذا قال في الآية الآولى: وإ عل نارهم مهتدون)» وقال في 
الآبة التي تليها: رورا على نارهم درن )؟ 

الحواية إن الآية الأولى فى كفار العرب المعاصرين للرسول باي › 
وقد ذكر عنهم أمورا تتعلق معتقداتهم في الملائكة والعبادات ومحاجتهم في 
ذلك. 

فقد قال عنهم في سياق هذه الآيات: إنهم قالوا عن الله سبحانه: إنه 
اتخذ ما يخلق بنات يعنون اللائكةء فقال لهم سبحانه: أم اتخذ مما يخلق 
بتات وأصقاكم بالبنین» (الرتخرف: 005 

وقال ذاكرا معتقدهم في اللائكة: لوجع لوا الْملائكة الّذين هم عباد 
الرحمن إتاثا أشهدرا خلقهم ستکتب شهادتهم ویسالون) (۱۹)» وحکی عنهم ما 
كانوا يعتقدون في المشيئةء فقال: واوا لو شاء الرحمن ما عبدتاهم) (.). 

ورد عليهم سبحانه بعحدم العلم قائلاً: ما هم بلك من عم إن هم إلا 
يخرصوت) )٠.(‏ افيا عنهم العلم بذلك. 

وهذہ ما یحتاج إلى الهدی» ولا تقال تخرصًا وظنًاء ثم قال سبحانه ناف 


عنهم أسباب الهدى والعلم: ام آتناهم کتابا من فَبله فُهم به مستمسکوت) 
(۲۱)» ولا کانت هذه الأمور تحتاج ا الهدى احتجوا نهم مهتدون اتا 
آبائهم» فقالوا: انهم وجدوا آباءهم على ملة أو دين» وهم مهتدون على 


آثارهم. 


وأما الآية الأخرى فهي في الأمم السابقة فقد قال: لإوكذلك ما ارسأنا من 
قبلك في قرية من تُذير إلا فال مترفوها إن وجدنا آباءتا عى أَمة وإِنّا على آثارهم 
مقتدون چ (ال خرف ۴۴( 

ولم يذكر عنهم معتقدا ولا احتجاجا ولا سبًا من أسباب العلم والهدىء 
فلم يقتض ذكر الهدى. 

هذا من تاحيةء وسن تاحية آخرى أنه ذكر قول مترفيهم» درفو لا 
تعنيهم أمور العبادات ولا ي يعتيهم الهدى» ولم يذكر القرآن الذين أقرفرا 
والترفین بخیر بل حيك کرحم ا اکن ری کی مکار 
ورسله» لا يعنيهم شيء من أمور الهمدى» فلم يذكروا الهدى» وإغا ذكروا 
نهم ون لآبائهم مقتدون بهم على أية حال» والاقتداء هو الاتباع على أية 
حال سواء كان القدوة ضالا أم مهتديًاء جاء في «المفردات في غريب القرآن» : 

«الأسوة والإسوة كالقدوة والقدوة» وهي الالة التي يكون الإئسان عايها 
ی خی ےک ق تیک ما مارا غاا واا فل هال 
قد كان كم في رسول الله أسوة حسنةً4 (الأحزاب: )۲١‏ فوصفها بان : 

جاء فى «درة التتريل» فى سبب الاخحتلاف بين هاتين الفاصلتين في 
الآيتين اللذکورتين شن مضورة لوشو ق: «الحواب أن يقال: إن الأولى حكاية 
قول الكفار الذين حاجوا النبي م » فقال مخيرا عنهم: ام آتیناهم کتابا 
من قله أي: من قبل القرآن لهم به مستمسکون) (الزحرف:۲۱) أي كتابًا فيه 
حجة بصحة دعواهم فهم متعلقون به. . 

dl‏ تعالی : لاعا ال لک قارا راتا علي بلا تة کي 
الدين مقصودة» ونحن في اتباع آثارهم على هداية» فادعوا الاهتداء بسلوكهم 
سبیل آبائهم . 


(۱) المفردات في غريب القرآن (أسا). 


فس التسرآن الكريم 1o‏ 

وأما الآية الثانية فإنها حبر عن الأمم الكافرة بأنبيائهاء قال: وما سانا 
من قبلك في فرية من نذير» (الرحرف: )٠۳‏ إلا قال ذوو العم والأموال من 
أهلها قرسا من قول هؤلاء الذين فى عصرك يا محمد .فكان أقصى ما 
احتجوا به أن قالوا: إنا وجدنا ا أمة فاقتدينا بهم». ولم يؤكد الخبر 
عنهم بدعواهم الاهتداء كما أكده عمن کان في عصره ممن يدعيه لبطلان قول 
الجميع»؟. 

وجاء في «ملاك التأويل» في هاتين !لآيتين : «ووجه ذلك -والله أعلم- 
أن ما تقدم الآية الأولى حكاية قول كفار العرب المعاصرين لرسول الله ی 
والسامعين منه القرآن .الملسمى هدى في غير موضع کقوله تعالی: «هدی 
المتقين) (القرة: ۲( وقوله: دی ۱ وقوله: إهدى ورحمة 
للمحسین) «لقمان: ۳) فلما دعاهم ايشم ليهتدوا بهديه قابلوا دعاءه بقولهم : 
إنهم مهتدون» انهم وجدوا آباءهم لی أمة» وأن ما وجدوهم عليه ا ا 
فقالوا: إا وجدنا آباءنا على ام4 (الزخرف: ۲۲) أي على دين وملة إوإنا على 
آثارهم مدن کھدیهم فلما دعاهم إلى الهدى زعموا آنهم على هدى. 
وهذا أبین تئاسب . 

وآها آلآية ألثاة ”ف حكاية أقوآل قرؤت عختلفةء وقد ذكر تغالى من قول 
م بإقالرا وجدتا آباءنا لھا عابدین 4 «الانياء:۳٥)‏ وفي موضع : كذلك 
يفعلو ن (الشعراء:١۷)‏ فهذا اتباع مجرد من ادعی کونه هدی أو غير هدی» فهو 
اعتراف بتقليد واتباع بتعظيم لفعل آبائهم من غير ادعاء شبسهة؛ فلم یکن 
لیطابق هذا إلا الوارد من قوله تعالی عنهم : :% إا على نارهم مقتدون) 
(الزحرف ٠)۲۳:‏ فجاء 8 على ما يناسب واللة أعلم»". 


(۱) درة التنزيل .)٤١٤(‏ 
(۲) ملاك التأویل (۸۵۱- .)۸٥۲‏ 


1۷٦‏ أ اللةب ‏ انسة 

4ت سزال: اذا رسمت (قال) في الآية الرابعة والعشرين من سورة 
و لن درن وسم لالش ونت ی رلا سای لوقل ار لو 
جنتکم باأهدی مما وجدتم عليه آبا کر IR‏ قي الاية السادسة والعشرين 

من السورة نفسها ب قال برسم الألف وذلك في قوله: ووذ قال إبراهیم 
لأبيه وقرمه...؟ 

1 اة اة ذلك يتعلق برسم المصحف أولا ورسم المصحف لا يقاس 
عليه » ثم إن ذلك لأمر آخر وهو آن في قال في الآية الرابعة والعشرين 
قراءتين متواترتين : قراءة بالفعل الماضي (قال)» وهي قراءة ابن عامر وحفص 
عن عاصم » وقراءة بفعل الأمر : (قل) وهي قراءة الباقين من العشرة . 

فكلتا القراءتين متواترة فرسمت با تصح فيه القراءتان إشارة إلى أن هاتين 
القراءتين وردتا عن رسول الله يم . ومعلوم أن من أركان القراءة الصحيحة 
موافقة الرسم العثماني . 


$ ® 8 

٥-قال‏ تعالى : # وهو الذي في السمَاءإله وفي الأرض إِلَه) 
(الزخرف:٤۸).‏ 

سوال: اذا كرر كلمة ول ولم يقل مغل ا ده 
والأرض إله) أو: (وهو الذي في السماء وفي الآرض إله)؟ 

الأجواي: لو قال : (وهو الذى فى السماء والأرض إله) لاحتمل المعنى 
اتر الك لاخر عا وق وة قا اة كير مقصركة: ققد وة 
المعنى أن فى السماء إلها أو آلهة ا 3 ليست لأهل الأرض» وقد يكون 
في الأرض إله أو آلهة خاصة ليست لأهل السباء» ولكن الإله المشترك فيهما 
هر الله وعنا المعتى لا يصح ان براد. 
()انظر النشر في القراعات العشر (۲/ ۴۳۹۹). 


فس الترأآن المكسريم . YY‏ 

أما لو قلنا: (وهو الذي في السماء وفي الأرض إله) فإن ذلك لا ينص 
على أنه إله في السماء » بل على أنه إله في الأرض » إذ إن المحنى سيحتمل أن 
يكون : (وهو الذي فى السماء) (وفى الأرض إله) فإن ذلك يدل على أنه في 
السماء» وهو فى الأرضص إل کما تقول : (هو فى إدارة المحمل > ی کا 
الآداب ی قان ذلك اھ کی و ی : : 

أما قوله : وهر الذي فى السّماء إل وفي الأرض إِلَه4 فهو نص فى أنه إله 
ان لادا چو وی ای ہی ل ال ي ا ا 

وقيل أيضصًا: إنه كر ذلك لأن عبودية آهل السماء تختلف عن عبودية 
أهل الأرض؟ . 
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(۱)انظر روح المعاني .)۱١۷/۲١(‏ 


YA‏ ا الةل ان ةة 
- قال تعالى في سورة الذاريات: #وفي موسي إذ أرملتاه إلى فرعو 
بسلطان مین ۵© فتولیٰ برکنه وقال سلحر أو مجني A)‏ 4( . 
وقال في هذه السورة أيضًا : كلك ما تى الّذين من قبلهم من رُسول إلا 
سؤال: اذا ا ا E‏ في الآية التامسعة والثلائين ف سلحرې 
بلا ألف» ورسمت في الآية الثانية والخمسين #رساحر بالالف؟ 
الجواب: إن كلمة (ساحر) رسمت في المصحف بأكثر من صورة 
فالمعرفة ب(ال) چت بالألف حيث وقعت» وذلك نحو قوله تعالى : رلا 


يغلح الساحر حيث تى (ط 0 

وهذه الصورة لا تعنينا وهي صورة لم يختلف بعسضها عن بعض فلا 
تون مقار سوال وا ار ق رمف ن دزو الق ج وقح أن 
(سلخر) لا فى 2 الذاريات : ذلك ما أتى الُذين من قبلهم من 
رسول إلا فالوا مساحر أو ر مجنرني› والسؤال إا هو عن سبب اا ي 
رسم هذه الكلمة هتا عن سائر الآيات» ومنها آية الذاريات في قوله: بإوفي 
موس إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين ۵© فول بركنه وقال سلحر أو 
مجنون). 

والجواي: إن كلمة ( ساحر) الأولى إنغا قيلت في موسى عليه السلام 
وهو شخص واحد. 

أما الآية الثانية فهي في الأمم السابقة وقد قالوا في كل واحد من 
رسلهم : (ساحر فالاآية الأولى في رسول واحد» أما الآية الأخرى فإنها 
ئی شل رین فلا كر الرمل ورادا ردقي الرسم حاسبة للريادة 


ذس التران الكريم 1۷4 

قد تقول: ولکتها رُسمت في قوله تعالی: #وقال فرعو انعوني بكُلٌ 
سلحر عليم) (بوتس: ۷۹) وقوله: ليأتوك بکل سلحرعلیم) (الأعراف: )١١١‏ من 
دون ألف مع أنهم أكثر من واحد فما الفرق؟ 

والجحواب: إن هؤلاء في قوم مخصوصين وهم قوم فرعون. وأما قوله 
تعالی : تما أتى الّذين من قبلهم . . .) فهو في جميع الأمم السابقةء ولاشك 
أن أولئك آكثر من سحرة فرعون فلما كشرت الأمم وامتدت وتطاولت زيد 
في الرسم . 

زعلى آل جاك يتا من حط لصحف الل لا قاي علد ك اة 
أكثر من مرةء وهذا التعليل لا نقطع بصحتهء فقد يكون من باب الموافقات . 

وهذا ينطبق على أكثر ما نذكره فيما يتعلق برسم المصحف. وإالله أعلم. 
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۷- قال تعالى في سورة الطور: ‏ إن عذاب ربك لواقع 2© ما لَه من 
دافع» )¥ (A‏ 

وقال في سورة المعارج: وال سابتقا رای دت رین ا 
داع4( (. 

سوال : لاذا قال في سورة الطور: ما له من دافم فنفی باما)» وقال في 
سورة المعارج: ولیس له دافیې فنفی بدلیس)؟ 

الجسواب: إن الآية في سورة الطور aE ST‏ وهو قوله: 
e‏ ویرت e E‏ 
ا (1-= .)A‏ 
وقد تلقى القسم بالجملة الاسمية المؤكدة باإن) واللام فقال: «إن عذاب 

ربك لواقع#» ونفى دفعه بالحملة الاسمية المؤكدة أيضًا مناسبة لجواب القسم 

المؤكد فقال: لما له من دافع» فنفاها بلاما) وجاء بلامن) الاستغراقية 
المؤكدة. 

أما قي سسورة العارج فليس ثمة قسم وإنغا قال: سال سائل بعذاب, 
راقع أي دعا لنفه بالعذاب وطلبه لهاء ونفى دفعه بالجملة الفعلية فقال: 
ليس له دافع) فقوله: لما له من دافع) أنسب بالقسم» وأنسب بالجملة 
التى قبله. 

وقد أكد وقوع العذاب في آية الطور دون آية المعارج؛ لأن السياق في 
الطور یدل على وقوعه E‏ ون لمر ذلك ي غارچ فقد قال في 
المعارج: صر مرا جمیلاً © إِنُهم يروه بدا ت ونراه قري (ه- ۷». 


تل التراآن الكريم ۱۸۱ 

فأمره بالصبر الجميل» ثم قال: لإنهم يرونه بعيدا)ء وذلك یدل على أن 
في الزمن متسعا بينهم وبينه» ولم يقل مثل ذلك في الطور. 

ثم إنه في المعارج ذكر موقف المجرم من العذاب الذي سيلحقه يومئذ 
وهو من الوعيد الذي توعده به ربه» ولیس واقعا بعد» فقال: رة المجرم 
ر يفتدي من عذاب يوسن يبنيه 9© وصاحجنه وأخيه 69 وقصيأه الي تزريه © 
ون في الأرض جميعا نم يجيه 9© كَلاً إا قى 3 نرَاعة شوى 3 تدعو 
مر ن آدبر وتولّی 9 رجمع فأوعى) (11- ۸). 

وأتا في الطور فالساق م أن الأمر حاصل وآنهم, يشاهدون النار 
موقوفين عليها مخاطبين بقوله: هذه اثار التي کتم بها تکذبوت 9© أفسحر 
هذا م آم لا صرت 3 اصوا قاصیروا أو لا تبروا سواء علیكم إن 

تجزون ما کشم تعملون) (۱4- »)١‏ فوقوع العذاب وعدم دفعه في الطور آكد 
وهو أقرب مما في المعارج» فأکده دون آية المعارج» فناسب كل تعبير موضعه. 
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-٨۸‏ سوال: قوله تعالی في سورة القمر: كف كان عَذابي ونذر) 
)۳٠١۲۱۰۱۸۰۱(‏ يأتى به مرة بعد ذكر العذاب كما في قصة نوح» ومرة يأتي 
به قبل ذكر العذاب كما في تمود» ومرة يأتي به مرتين: قبل ذكر العذاب وبعد 
ذكر العذاب كما فى عاف فما السيب؟ 

الجواب يأتي قوله تعالی: كيف کان عذابي وندر4 في حالتین: 

الحالة الأولى: أن يذكر القوم ومخالفعهم رسولهم» فیقول: «فكيف کان ' 


وندر» 

فيكون السؤال بقصد بيان العذاب» ثم يذكر عذابهم. 

والحالة الأخرى: أن يذكر الوم ویڈکر مخالفتهم رسولهم. ثم یذکر 
عقابهم فيقول: لفكيف كان عذابي ونذر اليس هذا ما يستحقونه؟ 

فيكون القضد من ذلك هو التحجيب والتهويل من عقوبة ربنا لهم» وضوءم 
عاقبتهم» جاء في «روح المعاني»: « لفكيف كان عذابي ونذر»: لتوجیه 
قلوب السامعين نحو الإصغاء إلى ما لا يلقى إليهم قبل ذكره لا لتهويله» 
وتعظیمه» وتحجیبهم من حاله بعد بیانه کما قبلهء کأنه قال: کذبت عاد فهل 


أما الجواب عن سيب مجيئه مرة واحدة في قوم نوح» ومرة واحدة في 
ٹمود» ومرتین فی عاد فذلك -والله أعلم-: 

آن تکذيب عاد أعم من تكذيب قوم نوج وتمود» فقد قال في قوم نوج : 
إکذبت فلهم قوم توح فکذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر) .)٩(‏ 


.)۸٤ /۲۷( روح المعاني‎ )١( 


وقال فى ثمود: ل كذبت تُمود بالنذر 9 فقالوا أبشرا نا واحدا نتبعه إا 
إذا في ضلال وسعر) (۰۲۳ ٠‏ وما بعدهماء فذكر أنهم كذبو! بالنذر. 

وما عاد فلم یذکر اذا کذبواء ولا من کذبواء وإغا قال: کذبت عاد 
فکیش کان عذابی نر4 
قبل الحذاب» ومرة بعد العذاب ليجمع حالتي البيان والتهويل فعم ذلك 
الحالتينء وهذا أعم من أن يذكر حالة واحدة فناسب العموم العمومء والله 
أعلم. 


1A4‏ أ اللةببدانيدة 

- قال تعالى في الممتحنة (£): « فد كانت كم أسوة حسنة في إبراهيم 
رالُذين معه إذ قالرا لقومهم إا برآء منكم ومما تعبدون من دون الله . 

وقال في الممتحنة :)٦(‏ «لقد كان كم فيهم أسوة حسنة لن كان يرجو الله 
واليوم الآخر ومن يتول إن اله هو اغبي الحميد . 

وقال في سورة الأحزاب :)۲١(‏ لد كان كم في رسول الله أسوة حسنة 
ن كان يجو الله الوم الآخر وذكر الله كنيرا) . 

سؤال: 

١‏ - لاذا ّث الفعل في الآية الرابعة فقال: ركان ت)» وذكره في الموطنين 
الآخرين مع أن اسم (كان) في المواطن كاها واحد» وهو (الأسوة)؟ 

۲ -ولاذا قدّم في الآية الرابعة الأسوة على المؤتسى به» وأخّرها عنه في 
الآيتين الأ خريين؟ 

الجوات 

١‏ - إن الأسوة «تطلق على الصلة التي من حقها أن يؤتسى بها ويقتدى 
بها“ وطلق يقبا على الشخص لدی به . 

والراجح في الآية الرابعة أنه أريد بها الخصلة بدليل أنه ذكرها وييتها 
فقال: اط إذقالوا لقومهم إا برآء منكم . . .€ والأن الاستفناء الآتى عليها 
أظهر *" فقال : إلا رل إنراهيم لأبيه لأسنغفر ك4 وڌا ما e‏ إرادة 
الخصلة. 

فلما كانت الأسوة ههنا معنى المؤنث آنثها . 

أما في الآيتين الأحريين فيراد بها الشخص الماسى به وهي بمعنى الل 


(۱) روح المعاني (1۹/۲۸). (۲) روح المعاني /A)‏ °( 


تس التترزان المكريم 1A0‏ 
بدليل أنه ذكر الأشخاص ولم يذكر الخصلةء فلما كانت الأولى بمعنى المؤنث 
أنث الفعل . 

ولا كانت في الآيتين الأخريين بعنى المذكر ذكر الفعل. هذا من ناحية. 

ومن ناحية أخرى أنه نما حسن التذكير آيضًا فى الآية السادسة» وآية 
الأحزاب كثرة الفواصل بين كان واسمها. ٠‏ 

فقد فصل في الآية الرابعة بالجار والمجرور (لكم). 

وأما الموطنان الآخران فقد فصل فضيهما -إضافة إلى الجار والمجرور 
(لكم)- بمجرورين آخحرين وهما في الآية السادسة (فيهم)ء وفي آية الأحزاب 
ب(في رسول اله)» فحسن التذكير من جهتين . 

= وما ا وات عن السؤال الثاني فإنه في الاي الرابسة قدم الأأسوة؛ 

لآن الكلام يدور عليها وقد بها بقسوله: لإ قالوا لقرمهم إا برآء w7‏ 
فكانت الخصلة هي محط الاهتمام. 

وآما في الآيتين الأخريين فلم يذكر الخصلة وإنما ذكر المؤتسى به فقط» 
فقدمه على الأسوة لأن المؤتسى به هو محط الاهتمام. 

لقد أطلى التأسي ذ فى هاتين الآيتين ليشمل كل الأموز الحسنة» ولذا أكد 
في هاتين الايتين أكثر ۴ أكد في الآية الأولى» فقد قال في الأولى: «طقد 
کانت لکم4» وآما فی الآیتین الأخرین فقد قال: نقد كان لكي4 فجاء باللام 
الواقعة في جواب القسم إضافة إلى لقت 

ثم أبدل في الآية السادسة فقال: لن كان يرجو الله والْيرم الآخر» 
وكذلك قال في آية الأحزاب للدلالة على أهمية التأسي بهؤلاء المصطفين؛ 


والله أعلم. 


-٠‏ قال تعالى.في سورة الممتحنة: ل يأيها دين آمنوا إذا.جاء كم الْمؤمنات 
مهاجرات فاون ل آعم انين إن مون مات قلا رومن إلى اثر 
ر ی 2 

سوال: اذا قال: لا هن حل بالاسمیة وقال: ورلا هم حون هرې 
بالفعل ولم يجعلهما على مط واحد فيقول مثلاً: (لا هن حل لهم ولا هم 
حل لهن)» آو: (لا هن بحللن لهم ولا هم یحلون لهن)؟ : 

الجواي: من المعلوم أن الاسم يدل على الشبوت» والفعل يدل على 
الحدوث والتغير» فغبر عن المؤمنات بالاسم؛ لأن الحكم لا يتغير بالنسبة 
إليهن» ولا يجوز منهن التغيير. 

وعبر عن الكفار بالفعل لاأنه يتخير الحكم بتخيرهم بأن يسلموا. 

فالحكم في حقهن ثابت أيداء ومن الممكن أن يتخير الحكم بالنسبة إليهم 
إذا غيروا دينهم إلى الإسلام. 

جاء في «روح المعاني»: «ظ لاهن حل لهم ولاهم يلون نهن الجملة 
الأولى لبيان الفرقة الثابتة. وتحقق زوال النكاح في الأول. 

والثانية: لبيان امتناع ما يستأنف ويستقبل من النكاح ويشعر بذلك التعبير 
بالاسم ئ الأولى والفعل في الثانية. 

وقال الطيبى فى وجه اخحتلاف التعبيرين: آنه أسندت الصفة المشبهة إلى 
قممیر امؤمنات في احملة الأولى إعلامًا أن هذا الحکم ثابت فیهن لا يجوز 
فيه الاشال والعخر رى جاجين, 

وأسند الفعل إلى ضمير الكفار إيذانًا بأن ذلك الحكم مستمر الامتناع في 
الأزمنة المستقبلة لكنه قابل للتغيير باستبدال الهدى بالضلال»'. 
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(۱) روح المعاني (۲۸/ ¥( 


1 


فب الت أن الكريم 1A۷‏ 

-١‏ في سورة المرسلات ذكر الله عقوبة الكافرين في الآخرة فقال: 
[انطلقرا إن ما کخم به تَكّذبوت 9 انطلقرا ّى ظلٌ ذي ثلاث شعبِ is‏ 
)٩١۲‏ وما بعدها. 

ثم ذكر جزاء التقين فقال: ل إن المتقين في ظلال وعيون 9 وفُواكه مما 

هوت .: 4 (4) وما بعدها. 

م دای سیا الگاییی فقاا: كرا وتمتعوا قلیلا نکم مجرمون 9 

يل يومعذ للْمکدبين -..# )وما بعدها. 

لق ولم لم يذكر جزاء الكافرين في مكان واحد؟ 

الجواي: ليس الأمر كما توهم السائلء وإنما جرى ذكر أحداث السورة 
ومشاهدها في عط معين ومنهج واضح»٠‏ وذلك على النحو الآتي : 

إن المشهد الأول في السورة بعد القسم بالمرسلات؛ وما بعدها إغا 
کو اي ادات يوم القيامة» وهو قوله: إا التجوم طمسّت 0 وإذًا السماء 
فرجت © وإذا الجبال نسقت 2 
: ثم عاد إلى تذكير الناس بإهلاك من تقدمهم» وتذكيرهم بنعم الله عليه م 
لیتعظواء فقال:؛ ألم نهلك الأرلين © ثم نتبعهم الآخرين کذلك نفعل 
المجرمین ۵© ویل یوس للمکڈیین 9© الم نخلقگم من مء مین © فجعلتاه في 
قرار مکین. . . 4 . 

- ثم عاد إلى ذكر الجزاء في الآخرةء فذكر جزاء المكذيين٠‏ ثم ذكر 
بعده جزاء المشقين › ۽ زهو ما يقع بعد أحداث القيامة› والقضصل بن اغلاني: 
فقال في جزاء المكذبين: ڈانطلقوا ای ما کم به تکذبون 9 انطلقوا إلى ظلٍ 


ذي لث شعبِ E‏ 
قال في جزاء المتقين: # إن مسين في ظلال وعيون 0 وفواكه مما 


1 


A۸‏ أ اة لما اة 

ثم عاد إلى تذكير الناس في الدنيا ليتسعظوا فقال : (كلوا وتمتعوا قليلا 

إنکم مجرمر نویل ومذ للمکڈبین ® وإِذا قیل لھم ارکعرا لا یر کعون 
ر ت ناین و ای یت ت نرنه 


فقوله : كوا وتمّعرا) إغا هو تهديد ووعيد للكافرين في الدنياء 
فالتمتع القليل إنغا هو في الدنياء وآما في الآخرة فليس لهم تمتع لا قليل ولا 
کٹیر ‏ 

ثم قال : إا قيل هم ازكعرا لا يركعون) وهذا إغا هو في الدنيا وليس 
في الآخرة » وكذلك قوله : #فبأي حديث بعده يؤمنوت) . 


فمتهج السورة واضصح بين وهر چار على حسب ا جریان الأحداتث مح 
التذكير للاتعاظ 
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فقس الت زان السريم ۱۸۹ 

۲-لاذا يخبر ربنا عن املائكة بالتذكير أحياتًا وبالتأنيث أحياتا أخرى 
فمرة يقول: #فسجد الملائكة كلهم أجمعون (احجر: )٠١‏ بالتذكير. 

وة أرقتو ار فادته الملانكة وهو قائم يصلي في المخراب 
(آل عمران: ۳۹) بالتأنيث ؟ 

والجواي" إن في القرآن خطوطا تعبيرية في تذكير وتأنيث الملائكة» من 
ذلك : : 

| - أن كل أمر يصدر إلى الملائكة يكون بصيغة المذكر» وذلك نحو 
قوله : [اسجدوا لآدم) (البقرة: )۳١‏ » وقوله: أن نبنوني بأسْماء هؤلاء) 
(البقرة:١۳)»‏ فلم يأمرهم بصيغة المؤنث › فلم يقل مغلا ( اسجدي) ونحوه» 
وذلك للتنصيص على أن الملائكة ليسوا إنانا كما كان يعتقد آهل الجاهلية 
الذين حكى الله عنهم ذلك بقوله : وجعلوا الملانكة الذين هم عباد الرحمن 
إناثا أشهدرا .0 (الزخرف: »)1١‏ وغير ذلك من الآيات» فإن الضمير 
(الواو) خاص بالعقلاء الذكور»ء بخلاف ما لو أمر بالتآتيث نحو : (اسجدي) 
فإنه یکون للأنثی العاقلة وغيرهاء ولجماعة غير العاقل ذكورًا وإنائاء وذلك 

نحو : ليا جبال أربي معه والطر4 (سبا: »)٠١‏ وقوله ٠‏ #وأوحى ربك إلى انحل 
أن اتٌخذي من الْجبال بيرتا) (النحل: )٦۸‏ وهو من باب تصحيح العتقد الباطل . 

کک ی ی ق وذلك نحو 
قوله : إرالملائكة يشهدوك (الساء: »)٩١‏ «والملانکة يدخلون علیهم من کل 
باب4 (الرعد: ۲۳)» إوالملانکة یسبحون بحمد رنهم) (الشورى: ٠)١‏ قل ل 
كان في الأرض ملائكة رن مطمتتین4 (الإسراء: .)۹١‏ 

فلم يقل : (والملائكة تشهد)ء ولا: (والملائكة تسبح بحمد ربها) ولا 
فو فلات 


a‏ اسلةبل ل اند ةة 

۳ ” كل وصق لهم بالاسم يكون بصورة المذكرء وذلك نحو قوله: 
رلا الملائكة المقربرن) (التاء: 1۷٢‏ «فقعوا لَه ساجدین) (الحجر: ۲۹)» 
#واللائكة باسطو! أيديهم4 (الانعام: )٩۳‏ لإ بخمسة آلاف من الملائكة مسومین) 
(آل عمران: ١٠٠)ء‏ فلم يقل مرة نحو: (الملائكة المقرية)ء أو (من الملائكة 
مسومة). 

- كل فعل عبادة يكون بلفظ التذكير؛ لأن ذلك أكمل وذلك نحو: 
ل فسجد الملائكة كلهم أجمعرن) (المحجر: ))۳١‏ للا يعصون الله ما أمرحم4 
(التحريم: )١‏ . 


٥‏ - إذا كان ثمة أمر أشد من آخر كأن يكون موقفا عذاب أحدهما أشد 
من الآخر جيءَ ا هو اش بار للدلالة على قوة الأمر وشدته› وذلك , 
نحو قر ولو تر إذ يتوف الذين کقروا الملائكة ة يضربون وجوههم 
رآدبارهم زا عذاب الحريق)» (الأنقال: .)٠٠‏ 

وقرك: 5 فكب إذا ولمم الملدكة ريون ومهم وأذتارف) 
(محمد:۲۷) . 

فجاء بآية الأنفال بالنذكير يتوى» وبآية محمد بالتانيك «توفهم) 
وذلك أن آية الأنفال في سياق وقعة بدر. 

ثم إنه قال : #وذوقوا عذاب الحريق) ولم يقل مثل ذلك في آية محمد» 
كما أنها ليست في سياق حرب٠‏ فجاء با هو أشد بصيغة المذكر . 

1 - في موقف البشرى ياتي بصيغة المؤنث“ فلم تأت اليشرى بضيغة 
التذكير» وذللت. حو لإفادته الْمَلائكة وهو قائم يصلّي في المحراب أن الله 
ر بیحیی) و اوذ قات الْمَلائكة يا مرم إن الله اصطقاك وطَهرك 
واصطفاك عل نساء العالّن» ال رانء £ . 


L3 


فس التسسران الكريم 1۹۱ 

وانظر كيف جاء في موقف الشدة بالتذكير في قوله: ويم تشقق السماء 
بالغمام ونزل الملائكة تتريلا © املك يومعذ الحق للرحمن وكان يوما على 
الكافرين عسيرا4 (الشرقان: .)۲١ ٠۲١‏ 

وفي موقف النفشرى بالتأنیث»› في قوله: مط إن الذين قالوا رتا الله م 
استقاموا تتبرل عليهم الملائكة ألا تخافرا ولا تحرنوا وأبشروا بالجنة اي كتم 
توعدوت) E)‏ 

فقال فى الأولى: # وتزل الملانكة» وقال في آية البشرى: # تتتزل 
8 التذكيرء قال ی 3 بام عليم) (الذاريات: ۲۸) . 

فنقول: u a me E‏ > بل ورد ذكر الضيف› 
قال تعالی: وهل أتاك حدیت ضیف إبر راهيم المکرمین4 )۲١‏ قأسند القول إلى 
القيف» ولم دة إلى لفظ الملائكة. 
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1۹۲ ا اانا تة 

۳- قال تعال : كب عليكم إذا خض ر أحدكم المت إن ترك خيرا 
وة (البترة: .)٠۸٠‏ بالفعل #رحضر . 

وقال في موط نآخر: لإحمى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلا 
(الأنعام:١٦).‏ بالفعل #زجاء#» فما الفرق بينهما؟ 

الجواية إن الحضور نقيض المغيب والخيبة» وهو معنى الشهود» وهو 
يختلف عن المجيءء وإيضاح ذلك أنك تقول: (كنت حاضراً إذ كلمه أبوك) 
فھذا لیس معتاہ أنی کنت قادصًا حین کلمه» بل معناه: کنت موجودًا حین 
كلمه أبوك. 

وتقول: (كنت حاضرا مجلسهم) أي شاهدًا مجلسهم؛ لست غائًاء 
ولیتن معتاه تت قادًا e‏ مجلسهم. 

ونقول: (اللّه الحاضر في كل مكان) أي الموجود في كل مكان إبعلمه]» 
ولیسن مغناه: (الله القادم ی مکان) أو إل کا مکان. 

ففي قوله تعالى في السد الذي صنعه ذو القرنين مثلا: ذا جاء وعد 
ري جعله دکاء4 (الکهف: )٩۸‏ لإ يصح أن يقال للمعنى تقه: (فإذا حضر وعد 
ريي جعله دكاء) فإن الوعد وهو القيامة أو غيرها ليس موجودا في ذلك 
الوقت بل سيأتي ۔ 

وفي قوله: حى إذا جاء أمرنا وقار التتور) (هرد: )٠٠‏ لا يصح أن يقال 
للمعنى IEE‏ (حتى إذا حضر آمرنا) فکأنه کان موجودا 2 مکان آخر ثم 
حضر٬‏ بل هو سيآتي في حينه» فإن الحضور يقال لا هو موجود. 

وآما المجيء فيحتمل الأمرين ن٠‏ المجيء ء بعد أن لم يکن موجودا أصلاً أو 
کان موجودا في مکان ثم قدم إلى مکان آخر. 


فس الت سآن الكريم 4۳ 

قال تعالی , اذا جاء وعد الآخرة جنا بكم فيفا) 2 

ولا يصح أن يقال للمعنى نفسه : (فإذا حضر وعد الآخرة). 

ونحوه كير وذلك نحو قوله: لکل ما جاء اة رسولها كذبرة) 
(لمزمنون:؛٤)‏ وقول : : یال الکتاب قد جاء کم رسولنا یمین آکم على فر من 
الرسل أن تة تقرلوا ما جاءنا من بشير ولا نذير ققد جاءكم بشير ونذير) (المائدة : 
فذلك ونحوه لا يصح إبدال: (حضر) فيه ب(جاء). 

ونعود إلى الاستعمال القرآني لهذيسن الفعلين في نحو: إحضر أحدكم 
المت د: اجاء أحدكمي 

فالقرآن يستعمل حضور الموت مع الوصايا والأحكام أما مجيء الموت 
فيستعمله لذكر ما يتعلى بالموت أو ما يتلق بالناس وأحوالهم فيه أو فيه 
وفيما بعده , 

وإيضاح ذلك أنه قال في حضور الموت : لام كم شهداء إذ حضر يعقوب 
اموت إذ قال نيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إهك وإلّه آبائك إبراهيم 
وإسماعیل وإسحاق إلا واحدا وتن له مسلمون) ANT HD‏ 

فلم یکو ایتا يشعلق بالوت, اوغا هو ذگر الوصية يعقوب لبنيه عبد 
حضور الوفاة , ۰ 

وقال : فإكتب عليكم إذا حضر أحدكم المَوت إن ترك خيرا الوصية للوالدين 
والأفربين بالْمعروف حف على لقي 9 فمن بدله يعدم سمعة قإما نمه على 
لذن يبدلونه» OANA:‏ 

وقال : إشهادة يبتكم إذا حضر أحدكم ألمَوْت حي الوَصِيّة ان ذرا عَدل 
شکار اغراد من قرم ام رم في ارس فاصم معب الوت 


په 


144 1 ئلةد اند 


خیس وهنا من بعد العلا فقس مان بال إن ارتم ل شري په فعا رار کات 8 
قربي ا ر 


وهذه كما ترى في الوصايا ولیست آي ذکر ما تعلق بالوت» فکأن الوت 
يکون شاهدا مع من يشهد. 

وقال: ّما التوبة على الله لين يعملون السوء يجهالة م يتوبون من قريب 
فأولدك توب الله علَّهم وكاب الله عليما جكيما 9 وليت الثوبة لين يعون 
السات حى إا حضر أحدهم الوت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وحم 


کار (الساء: ۷( ۸). 


1 ! ق - e‏ 
چ ےآ ت ا خد جا دا ;تة پgچکاسنت‏ د ااب 
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rh 0:‏ بالتوبة ,وأوانها د وأنها ليشت عند ضور الموت؛' ا في 
هذه الآيات شيء يتلق بالموت٠‏ آو بحالة المتوفى فيه . : : 

وقال في مجيء الوت : وهو القاهر فزق غبادة ويرسل عليكم حقظة حى , 
إذا جاء أحدكم اموت توفته رسا وهم لا يفرطّرن 9© ثم رذُوا إلى الله مولام 
الحة N‏ (الأنعام: ١ء .)١١‏ 


0 
عد د جد ة 
س 


کک 8 په لاب ت بال رواشت د tic‏ مل 
قر نامای بقرت اقم ف دایم شرن لی مم پیا 


وقال : حت إذا جاء أحدهم المت قال رب ازجعون @ لي عمل اا 


فیما ركت ک كلها كلمة هو فائها ومن ورائهم رزخ إلى يوم يبعثون ( © ذا فخ 
في الصور فلا أنساب بينهم يوعئذ ولا يتساءلون . . .¢ (المؤمنون: )4٩‏ وما بعدها. 


فذكر أنه إذا جاء أحذهم الموت سال ربه أن يعيده لعله يعمل صالالة.فقد 
آکر شان اقوفی من خولاء آم ذكز بعد آمورا تناق بالقيامة: 


تس التسرآن الكردم 140 

وقال :إوجاءت سكرة الَو باحق ذلك ما كنت مته تحيد © ونفخ في 
الصور ذلك يوم الوعيد 9© وجاءت كل تقس مَعَهّا سائق ق وشهید4 4 - 
NY‏ 


فقد ذكر مرا :يتعلق با موت وهو أن ا لميت:كان, يهرب إمنه» ثم ذكر ما بعد 
الموت من أحړال القيامةد لے ل إل a‏ ا 


St,‏ ا ہہ 


فاتضح ان مجيء لوت پستهسمله قران ها تعلق بالوت. TE‏ 
فيه» أو فيه ونیا بچل د i‏ 


وة دم ا 


2 ب‎ u BRS ERK 

8 
x ن‎ 
ویج‎ ٤ 4 
س‎ 5 
i 

MD 
۰ 
E اق م تش‎ 2 


قال تعالی في : ان عليه السلام : REN TITTY‏ 
دهم على موته إلا داب الأرض اكل منساته لما رتت الجن أن أو انوا 
يعلمون اليب ما أبثوا في الْعَذاب المهين» سا 0# : 

ف ان إن المنسأة ga e‏ 7 
ضاي اترا ليها واش بها ن مي (طه: ٩)۱۸‏ 

الهواب: اة مي العصا الحظيمة التي تكون امع الراغي يزجر:بها 
البعير ليزداد سيرًا “ واشتقاقها من النسء* وفعله” نساً ٠‏ 

ومن معاني النسء ء التأخير ة في الوقت “ ومنكه الت ةة وهو ابيع بالتأخير ‏ 

: (نساً اله في أجله) آي أخره واک 

والنسء أيضًا زجر الناقة ليزداد سيرها“ ونسأها: دفعها في السير 
وساقي(('“ ۰ 

واستعمالها مع سليمان هو المناسب * لأنها كأنها نسآت في حكمه 
وأجله “ وكانت كأآنها تزجر الجن وتسوقهم إلى العمل فهي أنسب من العصا“ 
فقد آفادت معتيي النسء الزيادة في الأجلر والزجر للسوقٍ “ يدل على ذلك 
قوله تعالی : : فلا خر تبيتت الجن أن أو كانوا يعلموت الفيب ما لوا في العذاب 


المهن4. 
فالعصا هي التي كانت تسوقهم إلى العمل لأنهم يظنون أن سليمان عليه 
السلام لا يزال حيا ٠‏ 
الما اتاك الصا مح مرس فهر الأسب تاد الحم ل تاج إلى عا 
عظيمة لسوقها ` 


انظر لان آرت ا( 


كما أنه استعملها في مقام الرافة بالحيوان والرحمة به فقد قال: «أتوكاً 
عليها وأهش بها على غتمي) أي: يخبط بها أوراق الشجر لتأكله الماشية فلا 
یناسب استحمال EE‏ فناسب کل تحبیر مکانه 
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۱۹۸ أ اللةب اة 
۵- ما الف ر ق بین قوله تعالی: لا جاح علیکم (البشرة:٣۲۳)‏ وقوله: 
ولیس علیکم جنا ح (البقرة:۳۲۹)؟ .. 
الجواك: إن قوله: بطلا جناح علْیکم4 جملة اممميةى وقول :ول 
عل کم جناي جملة قعلية. 
والحملة الاسمية أقوى وأثبت من الفعلية. 
ثم إن (لا) تفيد توكيد النفي» وذلك أنها متضمنة معتى: (من) 
الاستغراقيةء يقول النحاة: وهي نظير: (إنَ) في 'توكيد الإيجاب» وهي 
ا ی ا ٠‏ 1 ۰ 
ومعنى هذا أن قوله: للا جتاح علیکم4 آكد وآقوى وأثبت من قوله: 
لیس علیکم جناح) . 
ویوضح ذلك الأستعمال القرآني للعبارتين فإنه يستعمل: لا جتاح 
يكم فيما هو هم من المواطن التي تستعمل فيها: ليس عليكم جاح 
فهو يستعملها في أمور العبادات» وفي تنظيم شؤون الأسرة» وفي الأمور 
المهمة على العموم. 
وأما قوله: لس عليكم جاح فإنه يستعمله فيما هو دون ذلك من مور 
الحياة وما هو أقل أهمية على الحموم. 
قال تعالى: فمن حج الَيْت أو اعَمر فلا جتاح عليه أن طوف بهمًا) 
(البترة: :)٠۵۸‏ وهذا أمر يتعلق بالعبادة. 
وقال: إن أردثم أن تسترضعوا أولادكم فلا جتاح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم 
بالمعررف (لبغرة: »)۲٣٣‏ وهذا يتعلق بتنظيم الأسرة وحقوق .كل من 


الزوجين. 


(۱) انظر این الناظم )۷٤(‏ الهمع (۱/ (۱١٤‏ التصریح (۱/ ۲۲۵)» جواهر الأدب .)٠١١(‏ 


ي الاقححو ان اريم ۱۹4 

وقال: طوالّذین یتر وفوت منکم ویذرون آزواجا يعربصن بأنفسهن آربعة آشهر 
وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جاح عليكم فيما فعلن في أنفسهن با أمعروف) 
ROPES‏ 

اک ات د ام ترا رر 
رسا رو ی الویع کر ری انکر قدو ات رون ا ی 
سيين (إبترء: >١١‏ وهي كما ترى في شؤون تنظيم الأسرة وفي 
الحقوق والواجبات. 

واماً قوله: اليس عليكم جاح قيتع فيا مو آقل اا 
اليا کما :ذگرٹ: 

قال تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصنالخات جتاح فيما طعموا) 
(AT U?‏ . 

وقال: ليس عليكم جناح أن تدخلوا بوتا غير مسكونة فيها متاع أكم4 
(النرر: ۲۹). 

وقال: اليس عليكم جناح أن تأكوا جميعا أو أشانا) (النور؛ ٠‏ 

وقال: الا ان کون تجارة حاضرة يرونا کم فس عتیکم جاح ا 
تکتبوها» WAT aD‏ 

فأنت ترى أنه استعملها فيما هو أقل أهمية نما قبلها. 

قد تقول ولکنه قال: فیس عليكم جاح أن تبعغرا فضلا من ربكم فإذا 
أفضتم من عرفات فاذكررا الله عند المشعر الحرم (لبترة: ۱۹۸)» وهذا يتعلق 
بأمور اق 

فنقول: كلت وإنما هو يتعلق بالتجارة في موسم الحجي فإنه قال إنه لا 
مانع من التجارة وابتغاء الرزق في الحج ٠‏ 


ee‏ أ اللةبدانسة 
ويوضح ذلك استعمال كل من التعبیرين في آیتین متتابعتین؛ وهما قوله: 

لوإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن 
يفتنكم الذين كقروا) الشاك 07 

وقوله فى الآية بعدها: رلا جناح علیکم إن کان بکم اذى من مُطر أو کتتم 
مرضی أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذرکم) A E)‏ 
فقال في الآية الأولى: فليس عليْكّم جناح4» وقال بعدها: لا جتاح 
علیگم)». | 

ذلك أن الآية الأولى في بورق الأرض للتجارة أو غيرهاء فقال: 
لیس علیکم جاح . 

أما الآية الشانية ففي الجهاد» يدل على ذلك قوله: أن تضعرا 
اسلحکم وقرله: (وخدوا حذرکم) فقال: للا جاح علیکُم€ فدل ذلك 
على ما ذکرناه والله آعلم. 


® ®8 


ف الت أن الكسريم ۰١‏ 

ما اریت لکد والکو 

الجواي: قيل: هما واحد» وقيل: الكره بالضم اسم مفعول أي مكروه 
قاقر مى لارو دالكزه بال مدر ؟. 

وقيل : «الكره -بفقتح الكاف- المشقة التي تنال الإنسان من خارج فيما 
يحمل عليه پإکراه. 

والکره -بضم الکاف- ما یناله من ذاته وهو یعافه»" . 

وجاء في «البحر المحيط»: «وقيل: الكره اا الان 
والکره بالفتح ما آکره عليه" . 

وعلى هذا المعنى جرى استعمال القرآن . 

قإنه يستعمل الكره -بفتح الكاف - ها ينال الإنسان من الخارج من مشقة» 
ولذا يقابله بالطوع . 

قال تعالى: وله أسلَم من في السصوات والأرض طوعا ركرها) 
ال زاء 

وقال : فر أنفقوا طْوٴعا آ9 کرھا ن قبل سکم (التوبة: 5۳), 

وقال : #ولله يسجد من في السموات والأرض طعا وكرها (لرعد: .٠٠‏ 

وقال : قال لها وللأرض انيا طعا أو كرها) (فضلك: 4(١‏ 

ولم يقابل الطوع بالكره بضم الكاف . 

وقال : ايها الُذین آمنوا لا يحل لک أن ترٹوا التساء کرهاي لاء ۹»> 
آي : بالإکراه . ۰ 5 


(۱) انظر البحر الط (۲/ ۳۹۲ ۳۷۹). 


(۲)المفردات في غریب القرآن (کره). 
(۳)البحر المحیط .)۳١٣۲/۲(‏ 


TY‏ اة بد نة 
وكل ذلك يدل على ما يناله من المشاق من الخارج» .وما يكزه عليه . 
في حين قال : كتب عليكم اقتال وھو کرہ لکہ) (البقرة: ۲۱۹)» أي : إن 
كره القتال أمر يعود إلى الطبع » فإن القتال مكروه للإنسان . 
- وقال: لصتا الإنسان بوالديه إحسانا حملته مه کرها ووضعته کرها) 


(الأحقاف : .)٠١‏ 
والحمل والوضع مشتتان تنالان المرأة وهما مكروهان لهاء .لما فيهما من , 
آلام ا لحمل والوضع والمشقة فيهما: 
8 8 $ 


فس القرآن الكريم iY‏ 

۷- سؤال: ما الفرق بون النبا والخبر؟ 

الجواب: الباً: أهم من الخبر وأعظمء جاء في المفردات؟ للراغب : 
«التباً: خبر ذو فائدة عظيمة» يحصل به علم» أو غلبة ظن»'. 

وكذلك استعملها القرآنء قال تعالى: عم سالوت م عن الا 
العظيم4 لبا .)١ ١‏ 

وقال: فل هو نبا عظيم © أتتم عنه معرضون) سن ¥ 

ولم يستعمل (اللنبر) بصورة الإفراد إلا في قصة موسى في قوله: اذ 
لأهله امكنوا ِي آنست تارا علي آتيكم منها بخبر) (القصص : ۲۹). 

ولا شك أن الخبر الذي بغاه موسى لا يرقى إلى أهمية النبأً العظيم . 


ومن اللاحظ أن القرآن لم يستعمل لأخبار الماضين من الرسل أو غيرهم 
إلا الأتباء. 

قال تعالی : اطرلقد جاءك من لبا المرسلين) (الأنعام: .)۴١‏ 

وقال: الم یاتکم د ا e‏ آاتراھیی 0۹ 

رال و نبأ بعد حین) (ص: 

وقال: جوتنم مل آنا ر ما کت ب زم د ا 

وال وقد جاءهم هَن الأَنباء ما فيه زد جر (القمر ٤‏ 

قد تقول : ا ال ا في آمر يدل على عظيم آهميتهاء فقد 
قال ربنا: #ولتوكم حى نعم المجاهدين منكم والصابرين ونبو أخباركم) 


.)۴١ (محمد:‎ 


الفردات (ثيا). 


فنقول : إن هذا يدل على عظيم البلاءء فإنه إذا بلا الأخبار مع أنها ار 
من الأنباء فهو سيبلو الأنباء من باب أولى » فإنه إذا بلا اليسير فإنه سيبلو 
العظيم مسن باب أولى › ولو قال: : (وتبلو آنباءکم) لم يدل على أنه يبلو یہ 
الاجا مل مستا کیا امون للا تراد وای ال عا 

يبلو العظيم ولا شك. 

وقد تقول : ولكنه ذكر الأخبار في الأمور العظيمة» وهي الآخحرةء فقد 
قال : 

لإا زلرت الأرض للها ج وأخرجت الأرْض أنقالَهّا ص رقال الإنسان ما 
لھا يومئذ تحدّث أخبارها © بان ربك أوحى لها (الرلرلة: ١-ه).‏ 

فنقول : هذا يدل على عظم ما سيكون في اليوم الآخر» فهذه هي 
الأخبار» فما بالك بالآنباء؟! ۰ 

فإنه Eg‏ أمور ا أكبر وأعظم قى آ28 مول ارك i}‏ ا اة 
اتفطرت © وإذا الْكَراکب اشرت © وإذا البحار فجرت (الانفطار: .)۴-١‏ 

ومن مڅل قوله: ووس ا الخال بسا وچ کات اء ٤‏ 4 


.)١ ٠١ (الواقعة:‎ 


وهذا تحذير عظيم ْ فإذا کانتتت هذه ھی الأخبار فما بالك بالأباء؟ 
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۹۸- سؤال: العدد في القرآن الكريم : هل يراد به حقيقة قىقة قق الور أو تراد 
به التكثير؟ 
آلجواي: إن العدد مذكور في القرآن في أكثر من سياق ومقام : 
- فقد ذكر فى الأحكام » وذلك نحو قوله : فمن لم يجد فصيام تلاثة 
أيام في احج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملةٌ ¢ (ليقرة: .)٠٩١‏ 
وقوله : لإفكفارته إطْعام عشرة مساكين» (المائدة: ۸4)» وهذا برا به العدد 
المذكور حتمًا 
۲ - وقد يذكر في الإخبار عن أمور أو حوادث مختلفة » وذلك نحو 
قوله تعالى : #إسخرها عليهم سبع ليال وثمانية ايام حسوما) (الاقة: ۷). 
وقوله : قامات الله مائة عام ثم عه (البقرة: ۵۹). 
وقوله : اراخار موس قرع سین زجلا قاتا (الأعراف : »)٠٠١‏ وهذه 
الأعداد يراد بها حقيقة ما ذكر أيضًا 
- هناك أعداد اختلفوا فيها أتراد حقسيقتها أم يراد بها التكثير » وذلك 
e‏ اسر ھم ارلا تیار ھم زه ایر اھ سین مرا فن قور اله 
م (التوبة : (A.‏ 
والذې نرجحه آنه راد ا والدليل على ذلك ما جاء فى الخبرء 
ان الرسول قال : : امعت ريي رخص لي فلاأستغفرن لهم سبعين وسپعين 
ون ال اق ور ی ۔ حتی نزل قوله : إسواء عليهم أستغقرت لهم أم 
TT‏ هم (المافقون: ٦‏ . 


® & 8 


(1طر تسیر ابن کر (۲/ .)۳۷٩‏ 


٦‏ أساللةب انےة 

- سوال: اذا لم تتكرر قصة يوسف في القرآن كما تكررت قصص 
الأتيياة الآخريد؟ 

الجواي: نقول أولا: ليست قصة يوسف هي الوحيدة التي لم تتكرر في 
القرآن؛ وإغا هناك قصص أخحرى لم تتكرر منها قصة سليمان والهدهد» 
وقصة ذي القرنين٠‏ وقصة موسى والخضر“ وقصة أصحاب الكهف وغيرها . 

أما الحواب عن قصة يوسف؛ فإن هذه القصة ليس فيها تعليمات ولا 
أحكام ولا دعوة قوم من الأقوام إلى ما دعا إليه الأنبياء الآخرون؛ وليس 
ليوسف ولا لأبيه مع قومه شأن من شؤون الدعوة. 

وبذا هي تختلف عن رسالات الأنبياء الآخرين من دعوة أقوامهم إلى 
التوحيد وترك عبادة الأصنام والنهي عن الشرك والعقائد الباطلة؛ ونهيهم عن 
أعمال كانوا يرتكبونها من مثل التطفيف بالموازين والكيل؛ وإتيان الذكران؛ , 
وغيرها من الفواحش؛ ودعوتهم إلى صالح العمل؛ وهي أسس عامة ميع 
الأقوام والمجتمعات على مر الزمان. 

أما قصة يوسف على ما فيها من عبر فهي تحكي قصة شان عائلي› 
ولیست وسال زل مجم ان قوم رین اام : 

وأما ما قاله يوسف إلى السجيين مه: رباب متقرفُون خير أم الله 
الواحد القهار4 (یرسف: ۰)۳۹ فهذا جاء عرضًا استغله يوسف وة إلى اللهء 
وهو بصدد تعبير الرؤياء ولم يذكر ل بنش قان كاتا بایغ 
رسالة ما إلى قومه أو إلى غيرهم. : 

وحتی لو کان پوسف رسولا من رسل الله كما يفهم من قوله تعالی: 
لولقد جاء کم يوسف من قبل يانات فما زلم في شلك مَمَا جاءكم به حت إذا 
هلك فلم ن يبعث الله من بعده رسرلا) (غافر: ٠)۳٤‏ لگا لپ تایز هذه الرسالة 
ولا تا أرسل؛ 

فاخحتلف الأمر عن بقية قصص الأنبياء الذين تكرر الحديث عنهم. 


فس التبزان الكريم N‏ 

٠‏ - سؤال: نسمع أحيانًا داعيا يدعو لصاحبه بقوله: (فتح اله 
عليك)» ويقال: إن هذا الدعاء غير مناسب لأن (فتح الله عليك) لا يقال في 
الخيرء وإنغا يقال في الشر فقط» والصواب أن يقال: (فتح الله لك) فما حقيقة 
الأمر؟ 

الجواي: إن الاعتراض غير وارد» وإغا يصح أن يقال: ع الله عليك) 

في اير بار وب مان لدا أو المخبر أو يثويه. 

قال تعالی: راو أن أهل القرئ آمتوا واتقوا تفتحا عأيوم بركات فن السماء 
والأرض € (الأعرافا: 47). 

رقا لی الاق بعض آهل الكتاب: «وإذا لوا الّذين آمنوا فالوا امنا وَإذا 
خا ھم إن بلس قار انحداوتیم بنا قح ال کم جرک په عد رکم 
آفلا تعقلون4 (البقرة: .)۷١‏ 

وهڏا في الخیر کما هو واضح. 

وقد ملآ قي القرناب والشرء قال تعالی: لحت إذا فحنا علَيهم بابا 


ذا عذاب شديد إذا ن فيه ا (المؤمنون: ۷۷). 


$ 8 8® 


مراجی الكتاب 
- الأمالي الشجرية لأبي EE‏ هبة الله بن الشجري.. طا مطبعة 

دار المعارف العثمانية بحیدر آباد- الدکن (۹٤١۳١ه).‏ 

- أنوار التنزيل للقاضي البيضاوي - المطبعة العثمانية (١٠٠١٣٠ه).‏ 

- البحر المحيط لأبي حيان» طا سنة (۲۸١۱۳١ه).‏ مطبعة السعادة 

- تاج العروس شرح القاموس للمحمد مرتضى الحسيني الواسطي 
الزبيدي- منشورات مكتبة الحياة- بيروت» تصوير الطبعة الأولى بالمطبعة 
الخيرية بمصر سنة (١١١٠١ه).‏ 

- تفسير ابن كشير طبع بدار إحياء الكتب العربية- عيسى البابي الحلبي 
وشرکاه. 

- تفسير أبي السعود. 

- التفسير الكبير لفخر الدين الرازي - دار إحياء التراث العربى- 
بیروت- ط٤ ٤۲۲(‏ ۱ه / (e1‏ 

- جواهر الأدب في معرفة كلام العرب لاومام علاء الدين بن علي بن 
محمد الأربلي- المطبعة الحيدرية - اللجف (۸۹١١ه‏ / ۷°( 

- درة التنزيل وغرة التاويل للخطيب الإسكافى - منشوراث دار الآفاق 
الجديدة- بیروت» ط۱» (۱۳۹۳ه/ ۱۹۷۳م). 

- روح المعاني في تفسير القرآن الكريم لشهاب الدين السيد محمد 
الألوسي- إدارة الطباعة المنيرية دار إحياء التراث العربي . 

- شرح الأشموني على ألفية ابن مالك- دار إحياء الكتب العربية . 


- شرح آلفية ابن مالك لابن الناظي- المطبعة العلوية في النجف 
aT)‏ 

- شرح التصريح على التوضيح خالد بن عبد الله الأزهري- دار إحياء 
الكتب العربية. : 
مطبعة مصطفى البابى الحلبی وآولاده بمصر سنة (۹٤١۳١ه).‏ 

- كتاب الأصول لابن السراج - تحقيق الدكتور عبد ا لمحسين الفتلي- 
مطبعة التعمانء النجف الأشرف. 

- كتاب سيبويه مصور على طبعة بولاق- نشر مكتبة المثنى ببغداد. 

الكشاف غار الله الزمخشري- مطبعة مصطفی البابي الحلبي وأولاده 
مر سة 11۷ف / 4۸م 

- لسان العرب لابن منظور - مصور على طبعة بولاق. 

- المصباح المنير لأحمد بن محمد الفيومي - المكتبة العلمية ”بيروت. 

فغاني الأة قى العزبية للدكتور فاضل صالح السامرائي - طا 
(١١٤۱ه/‏ ١م‏ ) - الشركة المتحدة للتوزيع- بیروت. 
للطباعة والنشر- الموصل ط۱ (1۹۹۱م). 

- المغردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني- طهران. 


ا التأويل لأبي -جعفر أحمد ين الزبير الغرناطي تحقیق الدكتور 
محمود کامل أحمكةك اواو :التهكسة العربية للطباعة والنشر“ بيروت 
۱٤ ۰٥(‏ ه/ 6٥‏ م). 


- النشر في القراءات العشر ا > عة فى محند 
و 


همع الهوامع للسيوطى ط١ AY) u‏ مطبعة السعادة بمصر 
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- من سورة البقرة. 

- من سورة آل عمران. 
- من سورة آل عمران. 
- من سورة آل عمران. 
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:امن سورة آل عمران. 
۱۹ ب من سورة آل عمران. 
٠‏ - من سورة آل عمران. 
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من سورة النساء. 
من سورة النساء. 
من سورة النساء. 
من سورة التساء. 
من سورة الائدة. 
من ,سورة المائدة 
من سورة المائدة. 
من سورة الائدة. 
من سورة الأنعام. 
من سورة الأنعام. 
من سورة الأنعام. 
من سورة الأنعام. 
من سورة الأنعام. 
من سورة الأنعام. 


من سورة الأعراف. 
من سورة الأعراف. 
من سورة الأعراف. 
من سورة الأعراف. 
من سورة الأعراف. 
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ف التن الكريم 


YA 0 ~0 “ ا الأنفال‎ E 
AY 4 ا‎ - € 
من سوره یودس‎ 
AY ٤٦ E0 EA 
من ضور يوسن‎ 
Ao 8 E ا‎ 
0 ا اک‎ 
AY % و و‎ 
AY ٤ 1 اښ‎ 
من وره ھی‎ 
۹ : a ER 
من سور جود‎ 
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من سوره یو سف‎ 
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من سورة طه " 


TYE 


ا 
۳ - من سورة طه. 
٤‏ - من سورة احج . 
٥‏ - من سورة النور. 


N‏ - من .سورة الأنيياء. 


۷ - من سورة العتنكبوت . 
۔ ۸ - من سورة العنکبوت. 
٩‏ - من سورة العنكيوت. 
٠‏ - من سورة العنكبوت . 


١‏ - من سورة الأحزاب. 
۲ - من سورة الأحزاب. 
۴ - من سورة سباً. 

٤‏ - من سورة فاطر. 
٥‏ - من سورة یس . 

. من سورة الصافات‎ - ٦ 
ر ر‎ ۷ 

۸ - من سورة ص . 

۹ - من سورة الزمر . 
٠۰‏ - من سورة غافر. ' 
۸۱ - من سورة الشوری . 
۲ - من سورة الشوری . 
۳ - من سورة الزخرف . 
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تس التران المكريم 

. من سورة الزخحرف‎ - ٤ 

۵ - من سورة الزخحرف . 

1 - من سورة الذاريات . 

۷ - من سورة الطور. 

۸ - من سورة القمر . 

۹ - من سورة الممتحنة. 

٠‏ - من سورة الممتحنة. 

. من سورة المرسلات‎ - ٩١ 

۲- الإخبار عن اللائكة بالتذكير 
والتأنبٹ . ۳ 
۳ - الفرق بين (حضر أحد 

المت و جاء أحدكم الْموت). 
-٤‏ الفرق بين المنسأة والعصا. 

4 الفرق بين طلا جناح علْیکم‎ - ٥ 
و: ليس عليكم جناح).‎ 

١‏ - الفرق بين الكره لبفتح 
الكاف ) والكره لبضم الكاف). 

۷ -الفرق بين التبا وا خبر . 

۸ -سؤال عن حقيقة العدد في 
القرآن الكريم . 

4٩-لاذا‏ لم تتكرر قصة يوسف في 
القرآن الكريم ؟ 
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